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1 REP E IS فاہی:‎ ٦۹۰۲۹۱۳ نت‎ 





تقشم دة الطلعة 


بقلم ارجم 


في آواخپر عام ۱۹٦۷‏ عدر من تأليقف حي دیبور كناب ' تمع الاستعراض ". وش عام 
1 شرت دار شرقیات: من ترجھی: طبعة عربية للكتاب وضع ها التاشر عنسوان " عتمم 
الٹرجڈ ": وفرشت ظروف: ا تھا نقص الواد الٰتعلقة بالموضر ع وصعوبة احصول عليها حیتدذ أن 
پصدر الكدابه مشو با پعن رئيسين: ثقد صدر : أولا؛ دوت تشلے یضعۂ في سياف الاخ الغ ئ 
الذي انبلق عنه - حر کاٹ الطليعة الرادیگالیة الى تراصلت حلقاقا مت واا القن دا ذروق 
پا لتشام جم كه ال ترد المد الواسعة عام 1١3‏ احسي يه BS a‏ 
اح عتاية بيانها التظطريء أعي. .: الأثمية المواقفية: ال كانت عذة جماعات طلیعیة قد اعلنت قيامها 
عام ثلات ۱۹۔ اتيا لاشو الاب 'مقلمة الطبعة ايأيطالية الرابعة لي کٹبھا دييور له عام 
١ ۹4۹‏ ولا التعليقات الى لبها دہور عام ۱۹۸۸ء 


والكتاب ا حا لی تدذرك العیب الثاق, إذ يتضمن "التعليقات" و "المقدمة" اللڈین أصبحا مثلان 
ب عا ا یتح ١‏ صن الاب ؛ فهماأً بيعب النقار ميه لحل شنا لے عام ا جاب اسچنتاجاتھ الى 
ا الل مد , 

رج تدارك 'لعيب الأول قات اعم یامل أن بصخ بین پدی الشار ی فى القريب الُعاحل: 
ل نے لختاب كام را حا امال سه ںا 5 الو اتشية»: بل 1 لکل قم اعت ف حر قات 
المللعة الاو ره بيه سے اثر اك ا يداه شا شن ابات ما بعل ا حا اتی 


المترجم مدین تالص ا شگز 
للصديق الشاغر ياسر عید اللطیف 
على تقضله بمراجعة النصین الجحدیدین: 
'التعليقات على مجتمع الامتعراضش' 
و تصدیر الطیعة الإيطالية الرابعة". 


"ولا شك أن عصرنا ... يفطل الصورة على الشي». 
النسخة على الأصل, التمثيل على الواقع؛ المظهر على _ 
الوجود ..۔ وها هو عقدس بالنسية لە, لیس سوي لوهم اما 
ها هو عدنس: فهر الحقيقة. وبالأحرى. فإن ما هو مقدس 
عاد اينم ب تتناقص الحقيقة ويتزايد الرهم. 
بحيث أن أعلى درجات الرهم تصيح بالنسية له أعلى درجات 
المقدس:" 


اھ 


5 

في المجتمعات التى تسود یھا شروط الإنتاج الحمديثة: تقدم الحياةً تنسّها یکاملھا على أنها 
تراكم هائل من الاستفراضات. 1*١‏ كل ما كان يُعاشش على نحو مباشر يتباعد متعولا إلى تيل 
ٰ : ۲۶۷۰۳۱۰ 

٢ر‎ 


الصور العي تنقصل عن كل مجال من عجالات الحياة. تندميٌ عنمن تيأر مشتركء لا يعور 

مكنا فيه استعادة وحدة هذه الحباة من جديد. الواقع المأشوة جزئيا يتكشف فی وحدتد العامة ڈاتھا 

عن كوته عالماً - زائنا على حدةء مرضرعا لمجرد التأمل. يجد تخصیص صور العالم نضے؛ 

متسقتا : فی عالم الصورۃ الستقلء حيث يكون الكاذب قد كُذَبّْ على نفسه. إن الاستعراض 
عمرما. ونه قليا عينيا للحياة, فر ا حرکة المستقلة لما لیس حيا. 

۳) 


۱ یله الاستسراضى EEE‏ في أن واحد ودد المجتمع داتهء د پو ماه تا سل المجتيم. رہو عقا 
اوا تو ياء وبر ضا جما هن المجتمع فان بالتحديد ہو الفطاع الذي مث کے فة کل نظرة وکل 
وعی. ونظرا لحقيقة أن هذا التطاعٌ ملفصل, نإنه مرضع النظرة اللخدوعة والوعی الزائف؛ والتوحيد 
الذي يحققه لبس سوى لغة رسمية للاتفصال المعمم. ظ 


[کعنا الكتاب. الذي کان طليعة مبكرة لحيار عريض وعتنٹوع من الكتايات: بحاول. مما سيلاحظ القارى أن 
يستولد من الأفككار المأركسية الكلاسيكية عن المجتمع الرأسمالي عفهوماً جديدا لم تاد تمکن الأفكار تنه هو 
عیفر و الاستعرا شس الذي يلي التاشر و تباط غلٰی الفلا تيت اسم و القرجة ‏ . نا للصسط, ۽ بيعي أن تتطري 
محاولِۃ ترلید مفهوم جدید على تدر واشح من سعربة الأسلورب سيناقشها الیکائپ في حیتہ؛ لكنها هنا لعز يقلر كبير 
من النفاذ في تمس مختلف جرائپ هذا المنهوم. ویٹیٹا أن القاری۔ الذي سیتایع نامت الکاتب حتی التهاية سیصل الى 
إدراكه في تعقيدء وشسوله. هذا المقھوم يدانل في النظرمة الكلاسيكية التي ترتگز على مقرلات اقتصادية بعدا جديدا 
لاستطيع المقرلات الاقعصادیۃ الصرف الإمسالك ید وقد سفي المفگرون اللاحترن إلى تطريره: كل من راوشد ومن هنا 
أعسية الكتاب الذي يل حلقة وسيطة بائفة الأصالة بين المناهيم النقدية الكلاسيكية وبين القاعیم الراهنه التي تطور نقداً 
وتوسيفا شاسلین الممجتيعات الرأسسالية المنقدمة. -المترجم. £ 


)£( 
ليس الاستعراض مجموعة من الصرر . بل علاقة اجتماعية بين أشخاص, تحرسط فيها الصور. 
(êj‏ 


لا يكن فهم الاستعراض على أنه إساءةٌ استخدام عالم الرؤية. على أنه تتاج لتقتيات التعميم 
الواسع للصور. إتد. بالأحرى؛ رؤيةٌ للعالم تاي مهاان صارت فعليةء وجدت ترجمتها المادية. 

إتها رئية للعالم صارت معكيئة ع «ناعدإنات. 
جو 


الاستعراضء مفھوما فى كليته. هو في أن زا نئيجة ومشروع قط الإنتاج الراھن. ٹیس 
ملحقاً للعالم ادان ولیس ديكررا إضافيا له. ان لب نه زاق المجتمع الواقعی. في كل أشكاله 
النوعية: سراء كانت المعلومات أو الدعابة. الاعلان أر الاستهلاك البائٹر للصلیة, بتكل 
الاستعراض الٹموڈج الراهن للحياة السائدة اجتماعيا. إنه التأكيد الكلي ا حطور للاختیار الذي ثم 
اتخاذه نفعلا في الانتاج والاستهلاك اليىق عنه. وشكل ومشمون الاستعراض هماء على لجو 
متطابق؛ العبرير الگلی لشررط وغايات النظاء القائم.والاستعراض هر أيضا اغضور الائ ۷2۸00٥‏ 
عاہ :٦ت0‏ ليذا الحيرير: حبث أنه يحتل ا جڑے الأكير من الوقت الُعاش خارج الانتاج ا حیدیث. 
¥( 
يشكل الانفصال جز من وحدة العالم؛ عن البراكسيس الاجصماعي الشامل المتقسم إلى واقع 
والممارسة الاجصاعیة التي يقف في مراجھتھا الاستعراض المسثقل. هي كذلك الكلية 
الواقعية التي تتضسن الامتعراض. لکن الانقساء في هذه الكلية يزق آرسالها إلى حد يجمل 
الاستعراضص يبدو وكأنه غاہتھا۔ وشكرن لنة الاستعراض من علامات عع للإنتاج السائد: هي 
في نفس الوقت الهدق النهائي لهذا الانتاج., 
(A ۱‏ 
لیس بالامكان قامة تعارض تجريدي بين الاستعراض وبين النشاط الاجتماعي الفعلي؛ فهذا 
التقسيم الٹنائی ہو نافسه متقسم اثنائيً. فالاستعراض ئي الذي بقلب ما هو واتعي هو في المتيقة تداج 
رفي تنس الوقت فإن الواقع ال معاش مَشِيْمْ ماديا بجأمل الاستعراض: ویکتسب ہو نقسه | النسق 
اللاستهراضي مانسا إياء تماسككا إيجابياً. الواقع المرضوعي مرجردء على كلا الجاتييث. ركل مقرلة 
مثبتة على هذا النشق لین لها "مين اسان سری انتقالها إلى النقيض: فالراقع بنيئق داخل 
الاستعراض: والاستعراض واقعی. هذا الاستلاب المتبادل هو جوهرٌ ردغامة الجتمع القائي. 
4 


ئی العالم اللقلوب راقعية رآسا على عقب. یکون ما ہو حقیقی لمظة من حظات ما عو 


27 


نف 


رتو 


برحد مفھوم الاستعراض وبْفَسُرُ تنوعا هائلاً من الظراهر المتبدية 300506015. وتٹرعاتھا 
وتعارضاتها هي تبديات هنا التبدي النظم اجتماعيا؛ والذي يتوجب الافرار به هو نقسه في قيقد 
العامة, والاستعراض, مأخوذا وفق شروطه الخامة. عو تاد التبدي وتأكيدٌ كل حماة إنساتية. أي 
اجتماعية؛ بوصفها مجرد 0 لکن النقد الي بصل إلى حتيقة الاستمراض يكشي أنه النني 
لمرئي اللحياة؛ أنه نفي للحياة أصبيح هرئيا. 
(ؤ51) 
من أجمل وصف الاستفراض. تگریند: دوظائقه. والقوى الٹی قبل إلي تسفيته, سب الْتسييوٌ 
مغین؛ عمه ا مهاس عا ا ل ا 
عن ننسه في الاستعراض. ال أن ن الاستعراض لیس سوی معتى المارسة الكلية لمشكيلة اجتماعیة - 
اقتصاډية. ليس سرى استخدامها للرمن. انه اللحظة التاريضية التي تضهنا. 
)١١(‏ 
يقم الاستعراض نفسه يوصذه أمرا إیجابیا هائلاً لا يقبل الجدل ولا یکن بلرغه. انه لا بقرل 
سوى أن وما يتبدى جيّدء وما هو جب يتبدى ». وا موقف الذي بتطلبه من البداية هو هذا القبول 
السلبي الذى أحرزه فعلاً بواسطة طربتته في التبدي دون حراب؛ براسطۃ احتکار للتہدی. ۱ 
(۱۳) 
بنبع طابع حصیل الحاصل العديق للاستعراض من الحقيقة البسيطة لكون وسائله هي في تفس 
الوقت غايته. إنه الشمس کے ر بدا عن امبراطورية السلبية الحديثة. إنه يفطي العالم برمته 
)1£( 
أن المجتيع الذي یلوم عطي أساس الصناعة ا حدیثة ليس استعراضيا ٤۲ا spe‏ بالصدفة 
أو على تلحو : سطحي, ٠‏ ان استعراضي التزعة spectacl iste‏ ااا تفي الاسجعراش, الذي 7- 
یور الاتتصاد السائد, لا يعني الیدف شينا. والنعو هو كل شیء. الاستعراض لا پسعیدک بلرغ 
شي ء سوی ناسه. 
)١8(‏ 
ma‏ اق ریت کا یں سد نمی ا وریہ جا ید امه 
ا فاته هر الإنعاج الرئيسي للمجشمع الراهن 


3 


اام 


)15( 


يُخْضْمٌ الاستعراض اليش الأحياء بقدر ما بكرن الاقتصاد قد أخضعهم تاما. إنه لا يعدو أن 
بكرن الاتتعاد الذي ينمو بذاته. إند الانعكاس الأمين لإنعاج الأشياء. والعشييء غير الآأمين 
للمنتجىن. 
¥ 
كانت المرحلة الأولی لسيطرة الاتتصاد على ا غیاۃ الاجتماعية قد أدخلث في تعريف كل إنجاز 
انسائی تدھورا راضحا اد الزجود [61١١‏ إلى تنك ٣اد‏ به أما المرحلة الراعنة للاحتلال الشامل 
لتحياة الاجتماعية من جائب النتائج الترا كه للاتحصاد اٹھا تقرد الى اتزلاي واسع النطاق ل التملك 
0" الى تبني تمائدنانز يجب أن يستمدٌ منه كل ٹلا علي مكانتة القوریة ووظيفته 
النهائية. وقی ننس الرقت مصبع كل واقم فردي اجتماعياً. بحرقف مياشرة على السلطة الاجتماعية؛ 
ویتشکل بواسطتها. ولا سمح له بالكَبدي إلا بقدر عالا يكون. 
(Aj‏ 
عيث يتصول العالم الواقعي إلى صرر بسيطة. تصبح الصور البسيطة کائنات وامعية, وحرافز 
نعالة لبلوك في حالة تثویم. والاستعراض» بوصنه ملا برسائط متخصلمۃة مختلفة: لأن يجعل 
مرثيا ذلك العالم الذي لم يعد يمكن الامساك به مباشرة, هذا الاستحراض من الطبيعي أن يعتبر 
النظرَ الحاسة الإنسانية الممعازةٌ التي كانها اللسس في عقب سالفة؛ نيذه ا ماس الأكعر تجریدا, والاکٹر 
قابلية لإضفاء الغمرض عليها تناظرٌ التجریڈ الم للمجتمع الراهن. لکن الاستعراض لا يكن 
التعرف عليه جرد النظر. حتى لو ارتبط بالسمع. إنه ذلك الذي یفلت من تخاط اليشر, يقلت :من أن 
يعيد عملهم النظر فيه أو يصححه. إنه نقبض الحرار. وحیٹما وجد قشہل 7656680713000 مستقل, 
| 14( 
الاستعراض عر وريث کل جوانب ضعف المشروع التلسفي الغربي الذي هو إدراك للتشاط. 
شه مترلات الرؤية عاد كذلك فإنه يقوم على أساس الانتشار الذي لا يترقف للعقلائية 
التقنية الدئيقة التي نتجت عن هذا الفكر. إنه لا يحقق الفلسقة في الواقع. بل یفلسف الواقع. أها 
ا حياة العينية للجميع نقد تدهررت الى مرتبة عالم تأملي 61لاناءةمة. 
(۲) 
الفلسفةٌ: برصقها سلطة التفكير التفصل, وتفكبر السلطة المتفصلة: لم : تسحطع أبدا بذاتها أن 
جاو اللاهرت. والاستعراض هر إعادة اليداء المادية للوهم الديني. والتفنية الاستعراضية لم تبده 
السب الدينية حيث وضع البشر قدراتھم المنفصلة عنهم: نقد ربطحها نقط بقاعدارطبة.وھگذا فإن 
أشد اميرات أرنسةٌ هى التي تصیح معجية وخانةة. لم تعد هله الحياة عد لتبلغ السماء. بل تضم 
د داخلها نٹیپا المطلق. جنتھا الزائفة. الاستعراض هر التحقيق العقني لنفي القدرات البشرية إلى 


f 


ما وراء؛ هو الانقساع المكتمل داخل الإنسان. 
1 ما 


(TT) 

إن حقبقة أن القرً العملية للمجتمع الحديث قد انفصلت عده» وشيدت إمبراطررية مستقلة في 

الاستعراض,: هذه الحقيقة لا یکن تفسيرها الا بتلك الحقيقة الأخرى التبثلة في کون هذه المسارسة 
القوية قد ظلت تفتفر إلى التماسلكد: وظلت في تناقض مع نفسھا. 

)۲۳( 


في جذر الاستعراض يكمن أقدم تخصص اجصاعی, ليا وهو تخصص السلطة. لذا نان 
الاستعراض هر نشاطا متخصصن يتعدث ياسم مجنوع الاخرین۔ إنه التمشیل الديبلوماسي ٹلیچتىع 
ارا تبي لدی نفسه: حيث يكون كل عدیثر آخر محظررا. هنا تید أن أشد الأمور حداثة هو أبضا 
اما نما 


راس 
أت (Yé)‏ 
الاسجعراض هو الخطاب المتصل للتظاء القائم عد عن نفسلا شو ار التقر يقي . إته الصورة 
الذاتية للسلطة في حقبة إدارتها الشمرلية لشروط الرجرد , والتيدي امن للمرضوعية الخالسة في 
العلاقات الاستعراضية يخقي: طابعها كعلاقة بين الیشر وبين الطبقات: يبدو أن طييمة ثانية ىكم 
بقوانينها القاتلة بیٹتٹا المحيطة. لکن الاستعراض ليس هذا التعاج الضروري للتصور العقتی ستظورا 
إليه بوصفه تطررا طبيعياً. فمجتمع الاستعراض, على العکس, ہو الشكل الذي يختار محتواء 
التقني الخاص. والاستعراض»: مأغوذ! بعناہ الضبق ليعني «وسائل الاتصال الجماهيرية». التي هي 
تید بد السطحی الأشدٌ بريقا.إذا كان يبدو أنه يعفلغل في الجتمع کمجرد أداقء ليست هذه الأداة 
محايدةٌ على الاطلاق, بل انها نفس الأواة 1 التي تلام کته الناتيةٌ الكلية. واذًا كانت الا حیاجات 
الاجتماعية للحتبة التي تخطور قيها تلك التقنيات لا یکن إشباعها الا من شلال توسط تلك 
التقتیات: وإذا لم بعد من المسكن ادارة هذا الجتمع أر إقامة أي اتصال بين البشر الأ من خلال وسيط 
سر قرة الانصال الفوری هنہ: فهنا يرجم إلى أن هذا «الاتصال» أحادي ا جانب من الناهية الأساسية 
بحيث أن تركز «الاتصال» يعرد ليراكم في أيدي إدارة النظام القائم الوسائل التي نه من مراملة 
هذه الإدارة المحددة. إن الانقساء الم للاستمراض لا ينفصل عن الدولة الحديثة؛ أي الشكل العام 
للانفساء داخل المجتمع, والتي هي نتاجٌ تقسیم العمل الأجتماعي وأداة السيطرة الطيقية. 
(êj‏ 


الانفصال هو ميعدأ الاستعراض ومنتهاه. كان ماس التقسيم الالجساعي العملء وتتكل 


ال 


لنقسيم العمل إلى فعات من الإهاءات, تتحكم فيه عندئذ الخركة المستقلة للالات: رفي العمل من 
أجل سرق ٹتسع باستمرار. يجرى تذويب كل چماعة اجٹماعیة وكل حل نقدي خلال هذه الحركة؛ التي 
لم تسد خلالها بعد تلك التری التی استطاعت النمو خلال الانقصال. 
| (5؟) 
مع الانفصال العم بين العامل وبين متتجاته؛ تصنيع كل نظرة ترحیدیة للنشاط الجر وكل 
تراضل خسن مہاشر بين النتجین۔ ومع تفلّم تراكم المنتجات التفصلۃ وتركر الصلیة الإنتاجية, 
تصیع الرحدة والاتصال خصائص عصريةٌ قاصرة على إدارة النظام. إن نجاح النظاء الاقتصادي 
للاتفصال هر يَلْجرهْ1*؟ العالم. 
(۲۷) 


نتیجڈ لنفس تجاح الانتاج المنقصل بوصفه إنتاجاً ما هر منفصل: فإن الخبرة المحوریة المرتبطة 
فی المجتمعات البدائیة بعمل أساسي في طريقها للاستبدال: عند قمة تطور النظام: ياللا-عبل: 
با حمول, لکن هذا الخمول ليس متحررا بآبة حال من النشاط الإنتاجي : فهر محرئف عليه إلد حضوم 
تلق مشرب بالاعجاب لضرورات ونتائع الائتاج؛ انه هو نفسه نتا لعقلانية الانتاج۔ لا یکن وجود 
حرية خارج النشاط. وفي إطار الاستعراض يتم نفي كل نشاط, تماما مثلما تم الاستیلاء على النشاط 
الراقمی بأكمله من أجل التشييد الشامل لهذه النتيصة. ومن هنا كان والتحرر عن العبل + الان زيادة 
أوقات الفراغ. لیس على الإطلاق تمررا داخل العمل ولا تحررا من عالم صاغه هنا العمل. فلا یکن 
اسجعادة شیە من التشاط المفقرد في العمل عن طريق الخضرع لتتيجته, 
(A)‏ 


النظام الاقتصادي القام على أساس العزلة هو إنتاج دائري للعزلةء فالعزلة تشكل أساس 
الحقنية. والعمليدٌ الثقنية تمرك بدورها. ومن السيارة حعى التلنزبون: فان کل السلع ا لمنتقاۃ من 
جانب النظام الاستعراضي هي أيضا أسلحثه للتدعيم الذائم لشروط عزلة «الجساهير ا مستوحدة». 
باستعرار يعيد الاستعراض اكتشاف انتراضاته ا حاسة على نهو آکثر تعيدا, 


(٭) جعله پررٹیتاریا - م 


ر 


(YT 


أمل الاستعراض هر كقدان وحدة العالم. والتوسم الهائل للاستعراض ا حدیٹ يعبر عن ا مدى 
الكلي لهذا الفقدان: إذ أن تجريد کل عمل ترعي والتجريد العام للانتاج الکلی بجد ترجدة أمينة له 
في الاستعراض؛ حبث بكرن فط الوجود التعیؿ هر التجريد على رجه الدقه. داخل الاستعراض. 
مدل حزء عن الهالم نفسّه أماء العالم. وهو أرقى منہ. وها الاستعراض الا اللغة الشركة لهذا 
الاننصال. وما يربط بين المشاعدبن ليس سوى ارتباط لا يقبل الاتعكاس بنفس الرکز الذي يديم 

عزلتهم. الاستعراض يعبد توحيده بوصفہ منفصلا 
)۳۰) 


یکن التعبیر عن اسعلاب ا متفرج لُصالع الشيء موضوع التأمل (والذي هر تتيجةٌ لنشاطد 
اللاواعي) على النحو التالي: كلما تأمل أكثرء كلما عاش أقل؛ وکلما زاد قبوله ثأن یتعرف على 
نفسه في صور الاححياج ہزّدئ تا السائدة: كلما قل قهمه لوجرده هر ورغبثه هو, وتتجلی ۔خارجرة 
اغا ×[ الاستعراض بالنسبة للشخص التشيط نی کون إا عاته ذاتھا لم تعد تشصه. بل تخص 
سا آذ بثلها لديه. لهذا السبب لا يحي المتفرج بأنه في داره في أى مكان علي الإطلاق. 
فالاستعراض مورد لي كل مخان, 
ظ )١(‏ 
لا ينتج العامل تقسّه بنقسہ: بل ينتج قرةٌ مستقلة, ونجاح هذا الإنتاج, وقرئہ؛ يرتد إلى 
انتج بوصفه وقرةٌ ا مرماح «داددعةوهمغ0 :1 عل 100ا يصبع كلى الزمان والمكان في عالله 
غرييين عنه مع تراکم منتجباتد المستلبة. والاستعراض هو خريطة هلا العالم الجديد. ری تُغطی 
مجالها قامأ. نفس القوي التي أفلتت هنا متراءی تا بككل عنفواتها. 
(TT)‏ 
الاستعراض في المجتمع جثابة تصنيع عباني للاستلاب. والٹرسع الاقتصادى هو أساسا التوسع 
في ا الانتاج الصناعي النوعي. وما ينمو مع الاتتصاد في حركته من أجل ذائه لا یکن أن يون 
سری الاستلاب الذي كان كامناً بالشبط داخل ترات الأصلية, 
(PF;‏ 
الانسان المنفصل عن اتتاجيه, ينعم عو نفضسے كل تفاصيل عاله بقرة عتزايدة: وھکلا بجد 
نفسه مننصلا بصورة متزايدة عن عاله. قر ما تگون حيائه الآن نتاجاً له بقدر ما يتزايد انقص الہ 
عن حیباتھ. 
(TE)‏ 


الاستفراض هر راس المال وقد بلغ من التراكم حدا تحر عندة إلى صورة. 


(٢) 





السلعة بوصفھا استعراضاً 


الأند لا يكن ا فھم السلعة في جوهرها الأصيل الأ برصقها 
EF‏ عامة کن الاجتماعی الگلّی. تی ۶ السياق و عه 
يكتسب التشیوٌ التاشي ء ء عن العلاقات السلعية دلالة حاسمة, 
بالنسية للتطور ا موضوعى للمجتمع وكذلك بالنسبة للموقف 
الذي يحخذه الناس إزا مهء أي بالتسبة لإخضاع وعيهم 
للأشكال التي يعبر بها هذا التشيؤ عن نفسه. هذا الإخضاع 
بظل يتنامى نظرا لآنه كلما ازدادت عثلنة وميكنة العمل ؛ 
كلما ققد نشاط العامل طابع كوئه نشاطا لیصبح موقفا 
تأهلياً. » 


لركاتش 


¥, 


(Tê) 


في هذه الخركة المرهرية للاستعراض: التي تتمثل في تلشف لكل ما کان يوجد قي النشاط 
الإنساني في حالة سائلة؛ لبعملکہ في حالة متجلطة: كأشياء أصيحت هي القيمة الرحيدة عن 
طريق صياغتها السالبة للقيمة المعاشة. فی هذه الحركة نتعرف على عدوا القديم الذي يعرف 
جبدا كيف يبدو لأر وهلة شيئا تاٹھا وبديهياً؛ بينسا هو على العكس بالغ التعقيد رشديد الامتلاء 
بالرغانات ا میتاقبزیقبة: أنه هر السلعة. 


)۳ 


إن هبدأ صنمية السلعةء أي السيطرة على الجتمع بواسطة «أشياء تفوق ا حواس وھی " 
محسوسة للك هو هنا ائبدا هر ما يبلخ تحققه المطلق في الاستعراض» حیث يستيدك. المائی .' 


الحسوس بقتطف من الصور التى نوجد فیفہ والعي ثقدہ ننسها اث على آنا هي آلحسرس يلا 
مٹازع : کس 
(TY)‏ 
العالم الحاضر والقائب في آن راحد والذي يجعله الاستعراض مرثیا هر عالم السلعة الذي 
بسيطر على كل ما هو معائن. هكذا فإن عالم السلعة يظهرٌ كما وہ لن حركته تتبائل مع 
اعد 10 اليشر فيا بیٹھم وفي مواجھة نا هم الكلي. . 
(TA)‏ 


إن فقدان الترعية. البالمٌ الوضوح على كل مستريات اللغة الاستعراضية, لايفعلء بدا من" 


الأشياء التي يمتدحها وحتى السلوکات التي ينظمها, سوي ترجمة القسمات الأساسية للإنتاج الواقعي 

الذي يزيع الواقع جانباٴ: ان شكل - السلعة مكاني؛ لنشه بكل المعاتي, إنه مقولةٌ الكمي. وهر 
يطور الكمي. ولا يستطيع التطور الا فی داخله. 

(۳4) 

هنا التطور الذي يستبعد ما هر لوعي خاطع هر نفسہ؛ بوصفہ تظوراء للتحول الترعي: 

فالاستعراض يعني انه قد تخطى عتیة وقرته المتامصة: وهلا لم پعد بهد صحیحا على الستوى 


و 


اللي الأ في بعض النقاط. لكنه صحيع فبلا على المسترى الكوني الذي هو السياق الأصلي 
لنلعة, السياق الذي أئیتتہ حركتها العملية التي تضم الكرة الأرمنية بأسرها كسوق عالمية. 


)2-( 


كان تطور قوی الانتاج هر التاريخ الراقعي اللاواعی الذي أقام وعدل شروط وجود 
الجماعات البشرية بوصفھا شروط بقاء ورسم هذه الشروط: انف الأساس الاقتسادي لكل أعيال تلك 
الجماعات. وفی إطار اقتعاد طبيعي. كان القطاع السلعی بٹل تكرين فاتض عن احٹیاجاٹ اليفا». 
أا الانتاج السلعی,؛ الذي بتضس تبادل منعجات متنوعة بين منتجين مستقلین؛ فقد أستطاع أن 
بظلٌ عرفب لزمن طويل. متضئنا فی إطار وظيفة قتصادیة هامشية تكون نبها حقيقتد الكمية 
مازالت مُقَيّْعة, لکن حين صادف الإنتاح السلعي الشررط الاجتماعية للتجارة على تطاق واسع 
ولتراکم رؤوس الأموال. استولى على السيطرة الكاملة على الاقتصاد. ومن ٹم تحر الاقتصاد 
برمّته لبصبح ما کشفت السلعة في سياق : د اسیطرء أنه جرغیا: أي عملية تطور کيي. ا 
التوسّع الدائم للفرة الاقتصادیة تحت شكل السلعة: والذي حول العمل الإنساني إلى عمل - سلعة. 
إلى عمل مأجور. أدى تراكمبا إلى وئرۃ لا شك أن السؤالٌ الأول للبتاء وجد في ظلھا حلا. لکن 
على نحم یجعل من الضروري إعادة اكتشافه على الدوام! إذ يعاد طرحد في کل هرة على مستری 
أرقى. إن النمو الاتتمادى يحرر ا مجتمعات من قط الطببعة الذي اسحلوم صراعها المباشر من أجل 
البقاء, لکٹھا لم تتحرر من ميحررها ذاته. حيث أن استقلال السلعة يسم ليشمل مجمل الاقتصاد 
الذي تحكّمه. الاتتصاد يُقيّر العالم. لكنه يغبره نتط إلى عالم للاقتصاد. 

والطببهة - الزائئة التي بجری في نطاقها استلاب العمل الإنسائي تُطالب بواصلة خدمتها 
إلى مالاتهابة؛ وهذه الخدمة. التي لايحاكمها ويبرئها سوی ذاتهاء تستحوڈ فعليا على مجمل ا جھرد 
وائشروعات المشروعة امتباعبا لعجعلھا دما لها. إن دفرةً السلع؛ أي وفرةٌ العلاقات السلمية. لا 
یکن الا أن کون بھا> موسعا, تخا 511160 تال3ا 311 


(Ej 


في البداية كانت سبطرة السلعة تمارس بطريقة خفیة على الاقتصاد: الذي شل هر نفسه, 
بوصقد الاساس المادئ للحياة الاجتماعیة: غير مدرك وغير مفهرم, مدل تريب لاتعرفه الأسرة 
بالضرورة. وفي مجحمع مازالت ید اللمهٌ العينية ادر أو غير مألوفة, فيان السيطرة الظاهرة للنقره 
الثورة السناعية وتقسیم العمل في الصباعات والإنتاج الک للسرت العالية: فان السلعة تظهر 
نملاً. برسٹھا توا تأتى علیاً كي تمل ا حیاۃً الاجتماعیة. ومن ثم يتشكثل الاقتصاد السياسي, 
کعلم ٭ بط وكّعلم للسيطرة. 

من 

الاستعراض هر اللحظة التي تحت قبها اللمة احتلالها الكلي للحياة الاجتماعیة۔ لا 

نصبح العلاقة بالسلعة مرئية فصسب: بل إن المرء لا يعود باستطاعته أن يرى سراها: فالعالم الذي 
يراه هر عالمها. بوسع الاتتاج ا حدیث دکتاتوریته بطریقة شاملة ومككنة. رقي المواقع الأقل تصیعا: 


ر 


تتمثل سسيطرته بالفجل من خلال بطخ سدم × رر مھا - 008303888 ومن لاگ السبطرة 
الاميربالبة للمناطق التي تحمل قمهٌ التطور عي الإنتاجية, أما فی هذه المباطق المتقدفة. فيتشيع 
المحال "شيا عي حا کب ر متصل لطبقات بيو أي ياد سن السلع. عند هدم القة هن والثورة 
السناعیة الغانية . ٠‏ یصیح الاستتهلاك القعلت بالنسية لاعت ما واجب مکمل للاتتاج المستلب. 
إن كل العمل الباع لجتمع معبن هر ما يصب بشكل شامل السلمة الكلية التي يجب مواصلة 
الدورة من أجليا. ولعمل ذلك: يجب أن تعود هذه السلعة الكلية بشکل مثتت إلى الفرد الت 
النفصل قاماً عن قوى الإنعاج التي تعمل گکا ل واحد. هنا , ؛ إذن يجب على العلم التخصص في 
السيظرة ان بتخصص بدورة؛ : انه بقتت انفسه 7 سوسمولوچبا: ولتقتبة سيكو لوسية: وسيير تطيقا. 
سيميولرجيا. الى آخرہ ٠‏ ایسپر على الي الذاتي لحل مستويات الميلية. 

) 1 


بینما في المرحلة اليدائية لراك الرأسمالي ولايرى الاقتصاد الیاسی قي البروليتاري 
سوى العامل ء: الذي يجب أن يتلقى اليل الأدنى الضرورى للحفاظ على قرة ععلہء درن النظر إليه 
ابد «ني أوتات فراغه. وفي إنسانيته»؛ فإن هذا الطرح لأفكار الطبقة المسيطرة سرعان ما یتکس 
نور أن ييل الإنتاح السلعی درجة من الرفرة تتطلب فائضا عن التعاون من العامل, هذا العامل الذي 
أحل بغتة من الاحتقار الکلی الذي يلقاه بوضوح من کل ضروب تنظیم والإشراف على الانتاج؛ يجد ۱ 
ااا خارج الإنتاج وتحعت قاع المستهللى, ؛ پمال کشخمی بالغ بأدب جم عند غده النائطة تتولى 
إتساتية السلعة على عاتقيا ابات فراغ وإنسانية» العامل: لسبب بسيط هو أن الاقتصاة 
السياسي يستطيع ریجب الاآن | ن يسيطر على هله المسمالات ہوسئه اتتساد! سياسيا. وهكذا 
تولى «الإنكار الکتمل للانسان» على عاتقه الوجود الإنساتي برمته. 
(Lf)‏ 


اراس هود سرع أقبون دائمة تستهدف إجبار الناس على قبول التماعی بين الأشياء 
والبلع. وبين الإشباع والیتاء الذي بتزايد وفق قرانينه الخاصة. لکن, اذا كان اليقاء التابل للامتهلاك 
شيشا يجب أن" راید 'يانتخزان: نلاك راجع إلى أنه يظل يتضمن الحرمان. وإذا لم یکن ية شيء 
فیعا وراء البقاء ٠‏ ا موسع, اذا لم يكن ثمة نقطة یکن أن بتوقفا عندها عن الئمعو؛ نی الو راجا 

إلى اواو سارہ غ تسر شه دهان وقد أصبع اکت ایآ 
(Eo)‏ 
ا ادیال الا تج اتن اقطان انان الي لی شي ان واحد ٹر تطاعات السناعة تقدما والشسوذج 
الذي يلخص مارستھا تلخيصا تاعأء اصبع على عالم السلعة أن يتجاورٌ التناقض التالي: أن المعدات 
التقنبة التي تلفي العمل موضوعياً يجب في نفس الوقت أن تحافظ على العمل ہوسفۂ سلعة؛ 
وعرضوعاً وحيدا ليلاد السلعة. وحتی لا تقوم الأقتہ: أو أي شكل آخر أقل تطرفالثتمیة إنتاجیة 
العمل بالتقليل فعلیا من وقت العمل الاجتماعي الضروري على مسترى المججمع. قمن الضروري 
خلق وظائفة جديدة. والخدمات. القطاغ الثالث: هي التعزیز الهائل لصفوف جیش توزيع وأمتداح 


و 


السلع الراهنة: هي إستنفار لقرات إضافية ید أنها ملائمڈ لتنظيم العمل - الزائد الذى تتطلبه 
الاحتياجات املصطنعة تتلك السلع. 


٤ڑ‎ 

لم تسعطع القبمة التبادلية أن تظھرَ سوى برصغها وسیطاً للقيمة الاستعمالیةء الا أن انتصارها 

بأسلحتها الخاصة خلق شروط سيطرتها المستقلة. وعن طريق استنفار كل استععال إنسائي واحتگار 

اشہاعد انٹھی الأمرّ بالقيمة التبادلة إلى ترعيه الاستعمال. قاهت عملية التبادل مم كل 

استععال محتمل؛ ووشعت ال ا تعمال تحت رحمة التيادلك, القيمة الحبادلية هي المرترق ٥1001٥٥٤‏ 
لدی القيمة الاستممالية. ؛ الذي انتهى به الأهر إلى شن الحرپ لحسابه الخاص. 

2 


إن ميل القيمة الاستعبالية تلتدھور هذا الثابت من ثوابت الاقتساد | الرأسمالي: 

: ور شكلاً جديداً للحرمان في قلب البقا ء الوس . حرمانٌ لیس شديد الاختلاف عن الثدرة -86511 

بام القدیة حیث أنه يتطلب مشار اك الغالبية العظمی من البشر , کعمال ماجورین, في الجهد اللاتھائی 

لتحقيقه. وعيث أن كل واعبد يعرف أن عليه إن أن يخضع له أو ھوٹ, وواقع هذا الابتزاز حقیقة 
أن الاستعمال آشد أشكاله پڑرسا (الماكل. رالمسكن) لم بعد بوجد سوى سجیناً داخل الثراء الوغمی 

للبقاء الموسع, هو الأسا س الواقعي لقمول الوهم عموما في اسٹھلاك السلع المديية. وو 
الواقعی إلى مستهلك للأوهام. والسلعة هي هذا الوهم الواقفى فقسلا . والاستمراض هر تہدیه العاء. 

EA) 


في الراقع المقلوب للاستمراش. يجب الان المثاداةً صراحة بالقيبة الاستعمالية التي كانت 

میلک معہلید نی فی اش التباولية: وذلك بالشبط لان باقعا الفعلی قد ہلا الاتعهاة السلسي 
المفرط الحطور؛ وكذلك لان الحياءً الزائفة تتطلب تبريرا زائقا. 

ڑ3 


الاستعراض هر الوجد الآخر للنقرد: هر الکافیء العام ا مجرد لكل السلم. لگن إذا كانت النقرد 
قد ر علي لمكم بوصفها تمثيلاً للتکائڑ المحوري, أي لنطابع التیاولن لسلع تة لا 
مك المقارنة بن استعبالاتها ٠‏ ان الاستعراض هر التتمة ا حدیثة الحتطورۃ للنترد حیث يظهر مجموغ 
العالم السلعي ككل كمكائيء عام كما يكن اجموع الجتمع أن يكرئه وأن بنعلہ۔ الامتعراض هو 
النتود التي ينظر إليها فقط؛ حیث أن الاستميال ني مصوعه مستبدك فييا فملاً متابل التمشيل 
المجرد في مجموعة. الاستعراض لیس هجرد خاد للاستعماك - الرزائقه. بل إنه هو نفسه نعل 
الاستعمال - الزائف للحياة. 
)۵ 


في خظة الولرة الاتعصادية, + تيح النتيجية الركزة للعمل الاجتماعی بادية للعیان 
وتخضع كل واقع للتيدي, الذي هو نتاجها ا لا يعود رأس الال ذلك المركدٌ اللامرئي الذي وجه 


ر 


فط الانتاح: إذ أنّ تراكمه بنشره حتى الأطراف ني شکل أشيا ء ملمرسة. وصررد هي كل امتداد 
المجتبع. 
(ê)‏ 

ايد أن يكون انتصار الاتتصاد الستقل هر هزيته في نفس الوقت. قالقوی التي أطلتها من 
عقالها تلفي الضرورة الاقتصادية التي كانت الأساس الراسخ للاجتبعات الأقدم. وسين 
بستبدلها يضرورة التطرر الاقتصادي اللاتھائی, خلابد أن يسعبدل إشباع الحاجات الانيائية الأولية 
المعترف بها بشكل عاہرء پاختلاف غير منقطع لحاجات - زائفة تعيدنا من جديد إلى الحاجة - اازائفة 
الوحيدة للحفاظ على هيمئة الاقتصاد المستقل. لکن الاقتصاد المستقل يفلت بشکل دائم من الحاجة 
الجرهرية بقدر ما ينبعث من اللاوعی الاجتماعي الذى کان يعتمد علبه درن أن يلرى. «كل ما 
هر واع يتاكل. وما هو واب يظل على حاله. لگن إذا حدت أن اتطلق. أفلابتساقط حطاما ہو الآخر ؟ 
4 [الرديك!. 


e? 


فور أن يكتشف المجتمع أنه يمحم على الاقتصادء إن الاتتصاة بعتمد عيله؛ ٠‏ في القيقة. 
هله القرة الدئئة, التي فت حتى يدت ذات ساد نکون قد قدت قرتها بلورها, رحبیث كان ثمة 
ذاك الاقتصادي يجب أن تأتي ال آنا ۔ فلایکن أن تنيعث الذات إل من المجتمع. أي من الصراع الداثر 
داخل المجتمع. ووجودها المستيل مترقف على نتائج الصراع الطبقي الذي يتكشف على أنه ناتج 
ومنتج ع الأساس الاقتصادى ي للتاريح, 

ا 


وعي الرغبة ورغبے الوعي و على حور بے لك د آل الذي یری 9 سر 
مسر يوس ل د في عالم من خُلقها. 


ليه په +يه 


و 





«يدور فی البلاد جدال جديد محتدم؛ على جبهة 
النلسفڈ؛ حول مفهومي «الراحد ينقسم إلى اثتين»ه ودالالنان 
يندمجان في واحد ». هذا السجال هر صراع بين من يؤيدون 
شن بعارضون الجدل المادي؛ صراع بين مفھومین للعالم : 
الفهوم البروليتاري والمفهوم البرجوازي. والقائلون بأن «الواحد 
بنقسم إلى اثنين» هو القاتون الأساسي الأشياء يفون في 
جانب الجدل ا مادی! والقائلون بأن القائون الأساسي للأشياء هو 
رالنان یندمجان قفي واحد » شم لہ الجدل المادي. وقد رسم 
الجانبان خطاً فاصلا واشحا ہیٹھما: وحججهيا على طرفي . 
نقيض. هذا ال مدال يعكس على المستوى الابدیولوچی الصراع 
الطبقی الحاد والمعقد الدائر کی الصين وفي العالم. » 


العام الأحمر: يكين 


آم 


٤6ء‎ 


ان الاستعراش: مثا امجتمع الحديث: شر عيبل ومنقسم فی أن وأحيد . ومثل لہ ادگ 
بے سو سا کو سو ن بل“ في الاتعرأضر يناه بدوں ليا 
(886) 


صراع القوى اوسر 8 e‏ یں ہے - ف غو ہا یٹم رہ ون 


E 
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إن الصراعات الاستعراضية الزائفة لأشكال | متنافسة من القرى المنقصلة هي في نقس الوقت 
راقعية. بے عیت تھا تترجم التطورَ غير المدكافيء والتناحري المنسق. ؛ الالح المنائضة فيما بيني 
لعليقات ولأقسا م قرعية عن طبقات تمترف بالنسي, وتعرف لفستها على أنها مشاركة في سلطعه. 
كما أن یل الاقتصار الاکٹر تقدماً هو صدام بین بعض الأولويات وغيرهاء فإن الادارۃ الشسرلية 
للافتصاد من جائب ميروقرا طبة دولة ووضح م البلدان الخاضعة للاستعمار أو شبه - الاستعمار بتحدوان 
سمات نوعية معینة ضمن تنویعات الإنتاج والسلطة. 202 التعارسات العلة یک یں الاتقا 
أن تنتحل, طيقا أعابير مختلفة ناما صفث أشكال متمایزۃ اما من المجتمع, لکن بناء على واقعھا 
الفعلي.. . فان حفيقة السفات النوعية الخاصة لکل هذه التقطاعات ٠‏ النوعية تکمن مي الس العا م الذي 

بحتویها: نكم في اخركة الفريدة التى تبعل من الك ركب مجالها ٠‏ أي الرأسمالية. 
ظ زلام ) 


لا تسبطر الجتمعات الحاملةٌ للاستعراض على الأقالبم المتخلّفة عن طريق هيبنتها الاقتصادية 
نحبب. بل تسيطر عليها بوصفها مجتبع الاستعراض. وقد غڑا المجتمع الحديث بالنعل 
السطح الاجتماعي لكل .قارة بواسطة الاستعراض. حتى حیث بكرن الأساس الاقتصادي لذلك مازال 
غائباً. وهو بحدد برامج الطيقة الحاكمة وبشرفة على تشكيلها. ومثلما يقب السلم الزاتفة اشكون 


¥ 


تساك بزمام بعض لدان الصتامية: ٠‏ فيو اء دو کو ا ناته يُظهرٌ تخصصات 
شمولیۃ . مغیلة 7 للاتصال والإدارة | الاجتماعيين, لکن حين يُنظر إليه على مستوى الأداء ٠‏ الكلي لاجمل 


)١۸( 


يحافظ تقسيم المهام الاستعراضية على مجمل النظام القائم لكنه بحائظ أساسا على الطب 
المهيمن لتطور: . ويكمن حدر الاستعراض فی مجال الاتعصاء الذي ار مدهرأً؛ ومنه تنج الثمار 
التي تنجو في النهاية إلى السبطرة على السوق الاستعراضيةء برغم حواجز الحساية الايديولوجية - 
البوليسية لأي استعراضات معلية تطمع إلى الحكم المطلق. 


ES 


تحت التسليات البراقة للاستعراض, تسيطر حركة الابتذال على المجتسع في العالم كله کا 
تسيطر عليه فى کل نقطة يون فيها الاستهلاك المتطور قد ضاعف ظاغریاً الأدوار والأشياء التي 
يجري الاختيارٌ بينها. والبقايا الباقية من الدين والعائلة - حيث يكمن الشكل الرئيسي لتراث 
السلطة الطبقية - ومن القع المعنوي الذي تضمنّہ, تندمج معأ حين يجرى التأكيد القاطع احعة هذا 
العالم, ٠‏ هايا العالم الذي لم ینتج سو بو جیه متعةٗ - زائفا تععية. والقبول الراضي ٢‏ شو موجوڈ 
یکن كذلك أن يندمج مع العمرد الاستعراضي المحض: ويعكسن هذه الحقيقة البسيطة في أن السخط 
تسه يصيح سلعة حالما تتمكن الوفرةٌ الاقتصادية من توسيع الإنتاج ليشمل تشغبل مثل هذه المادة 
الأولية. 


)6١( 


طريق تجسيدها لصورة دو مک على کون مره ا الیل ني الا امیا الج هو 
وصرع التماغی سح ألحياة الظاغرية العلےف التي يبا أن تعوض شت التخصصات الاتحاجية 
المعاشّة فعلاً. ويوجد النجوم لكي بجسدوا أفاطاً مختلفة من أسالیب الحياة وأساليب نیم المجتمع؛ 
حر فى التعبیر عن نفسبا بشكل شامل. إنهم بُجِسّدونَ النتيجة التي يتعذر يلوغها للعمل 
الاجتماعي عن طريق إضقاء الدرامية على النعاجات الثانوية لهذا العمل وقد تسامت فوقه بوصفها 
غابته: ااسلطۂ والعطلات:, القرار والاسٹھلاالی؛ اللذان همأ بداية وئياية عصلیغ لا تخضع ۽ للتقاش. 
في الال لأولى٠‏ حیسد سلطة الدولة نفسها 0 - زائف؛ وقي ا الحالة الثانية. ٠‏ بتم ا 
فعلاء ناتيا ا 


)٦١( 


ان وتلل کی لاخر ر و RS‏ 008 ال في 
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كل خصائصه السعقلة لكي پتماعی هر تشب مع القانون العام لإطاعة مسار الأشياء. إن نهم 


الامتهلاك. بوصنه التمثيل السطسٌي لأفاط مختلفة من الشخصية, بين أن لکل واحد من هذه 
الأفاط فرص متسارية للوصول إلى مجمل الاسحيلاك, والعثور هتاك علی سعادة ممائلة, أما سر 
القرار فلابد له من امتلاك مخزون كامل من السمات الإنسانية المقبولة. رالاختلافات الرسميةٌ بين 
النجوم يُلغيها التمائل الرسئي, الذي هر الافتراض السبق بامتيازهم في کل شيء. وقد آمب 
خروشرف چنال يتخذ القرارات في معركة كورسك» لبس في موقع المعركة؛ بل ھی ذكراها العشرين , 
حين أصبح سبد الدولة. وقد ظل كينيدي خطیباً إلى حد إلقاء خطاب تأبينه على قبره فاته حيث أن 
تيودور سورنسن واصل إلى تلك اللحظة تاب الخ لخبنته بالأسلوب الذي مير شخصية المتونى, 
والناس اللشیرون للإعجاب الذين بج النظام نف فيهم معروفون بيدأ بأنهم لیسرا ماهم عليد؛ وقد 
ماروا عظماء بعدنیھم إلى مستوى أدثى من راقع أتقد حياة فردیةء ويغرت ا میم ذلك. 
)1( 
إن الخيار الزائف ضمن الوفرة الاستعراضية. وهو الخيارٌ الذي يكمن في التعارض بين 
استعراضات معتالسة رمكملة ليعضها ركذلك في التعارض بين الأدرار ڑالتی تعنيها وتحملها الأشياء 
ساسا التي هي في نفس الوقت عصرية رمتراكية, هذا الخيار يتطور إلى صراع بین سيات شبحیة 
تستهدف حفر الولاء للتفاهة الكمية. هكذا تنيعت من جديد تضادات عشيقة زائفة نرّعات إقليمبة 
أو عرقية مهمتها رفع ابعذال المواقع المراتبية للاستهلاك إلى مرتیة تقوق أنطرلوجي وهمى. هكذا 
تفكل سن ديك السلسلة النی ۲ تنتھی عن المراجهات الهزلية. من رياطات ا نائسة وحتی 
الانتخابات: مسعنفرڈ أهتماما آدنی من اللعب. رحيثيا وعد اسيلا مزدهر؛ ببرڑ تضاد استعرامتی 
أساسي بين الفعيان والبالقين إلى صدارة الأدوار الزائفة: وهي زائقةٌ لأن البالغٌ: سيد حياته. لابرج” 
فی أي مكان. لان الفٹرۃ, التي هي تغيير ماهر قائم: ليست على الاطلاق سيیة من هم الآن لخب 
اج النظام الاقتصاديء سمة دينامية الرأسمالية. الأشياء هي أشي انسيطر وهي القنية؛ هي 
التي تطارة بعضها وجل محل بعضها. 
)٦٦(‏ 
ودا اليؤس هي ما یختبيٴء تحت التعارضات الاستعراضية. وإذا كانت أشكال متدوعة 
لنفس الاسعلاب تنازل بمضيا تحت أتنعة ا بار الكلي. فذلك لأنها جميعا منامةٌ على تناقضات 
حقیقیة مكبوتة. ويرجد الاستعراض في حالة مركرة أو في حالة منتشرة. رفق ضرورات المرحلة 
المعينة للبؤس الذي پتکرہ الاستفراض ویدعمھ. وفي كلا الحالتين. لابعدو الاستعراض كويّه صورة 
توحید سعید تحوطد الوحشة والغزع؛ في المركز الهادئ للہؤس. 
ڑا 
بنتسى الاستعراض المرئز إلى الرأسمالية البيروقراطية ساسا رغم أنه قد يتم استیرادہ كتقنية 
لسلطة الدونة ني إقتصادات مختلطة أكثر تخلفا. أو فى مخظات أزمة معينة في الرأسمالية المتقدمة. 
رفي الحقيقة. فإن الملكية البيروتراطية هي نفسھا مركزة بحيث لا تكون للیےروقراطی الٹرد علاقة 


bT 


بلكية الاقتصاد الكل إلأ من خلال وسيط؛ هو الجماعة البیروقراطیةء وبوصفه عضرا في هذه 
الجساعة. وعلارة على ذلكء فإن إنتاج السلع. الذي هو أقل تطور! في الرأسمالية البيروقراطية: يأغذ 
كذلك شكلا مُگزا: فالسلعة التى تتمسك بها البيروقراطية هي العمل الاجتماعی الإجمالي؛ وماتعيد 
ببعه إلى المجتمع هو البقاء بالجملة. ولاتستطيع ديكتاتورية الاقتصاد البيروقراطي أن تترك 
للجماهير المستغلة أي امش ملحوظ للاختيار, لأن على البيروقراطية نفسها أن تختار كل شيء. 
ولأن آي خپار آخر خارج عنهاء سواء كان بخص الطعام أو الموسيقی» يكون بالفعل غبار تدميرها 
التاء. ولابد لهذه الدیکتاتوریة أن يلازمها عنف دائم. والصورة المفروضة للخيرء في استعراضها, 
لضم مجمل مابوجد رسمیا؛ وعادة ماتت ركز فى شخص واحدء هو الضامن لتلاحمها الشمولي. ویجب 
على كل شخص أن يتماهى بصورة سحرية مع هذا النجم المطلق, أو أن يختفي. فهذا النجم هو سبد 
اللا-استهلاك: و الصررة البطولية التي تُضفي معنى مقبولاً على الاستغلال المطلق الذي يعنيه في 
الحقيقة التراکم الأولي المتسارع بواسطة الارغاب. وإذا كان يتوجب على كل صيني أن يتعلم 
ماوہ٥٥۸۲ء‏ وأن یصبح بذلك ماوء نذلك لأند لابستطيم أن يكون شيكا آخر. حيثما يسيطر 
الاستعراض الركز ٹسیطر الشرطة كذلك. 

)٦٦۵( 


برافی الاستعراض النتشر ازدهار السلع. تط یر الرأسمالية المتقدمة الڈی لا يعكر صفره شيء. 
عناء تبر كل سلعة مفردة نفسها باسم عَظمة إنتاج مجمل الأشياءء التي يكون الاستعراض بثابة 
كتالوج تبریری لها. على مسرح الاستعراض الوحّد للاقتصاد امزدھر؛ تزدحم ادعاءات متضارية؛ وني 
الوقت نفسہ؛ تدعم سلع-نجوم مختلفه مشروعاتها المتناقضة نتمديل المجتمع: فاستعراض السباراث 
بستلزم شبكة مرور مكتملة تدر المدنّ القدیة بينما يتطلب استعراض المدينة نفسها وجود 
أحياء- متاحف. ومن شمء يكون الاشباعٌ. الإشكائي بالقعلء والمفترض فيه أن ينشأً عن استهلاك 
المجموع. زيف على الفور حيث أن المستهلك الفعلي لايكنه أن يلمس عباشرة سوى تتابع من 
شذرات هذه السعادة السلعيةء شذرات يكون بديهبا فيها في كل هرة أن النرعية المسوبة إلى 
ا مجموع غائبة. ۱ 

)٦٦( 


تقاتل كل سلعة محددة من أجل ذاتها. فلایکٹھا الاعتراف بالأخریات: وتحاول أن تفرض 
نفسها في كل مكان وكأنها هي الوحيدة. الاستعرآض» إذن؛ هر النشيد الملحمي لهذا النزال, الذي لا 
يكن أن يُنهيه سقوط أي طروادة. ولايتغنّى الاستعراض باليشر وأسلحتهم. بل بالسلع وأهوائها. 
وخلال هذا القتال الأعمى , تحقق كل سلعة بالفعل في اللاوعي. وهي تشع أهواءها؛ شيا أكثر 
سمراً: هر تحرل السلعة. هكذاء وعن طريق خدعة للمنطق السلعي. فإن ماهو نوعي 
(خاص )۲ء آآں اعدم مي السلعة يستنفد نفسه خلال القعالء بيئما يتقدم الشكل-السلعي صوب 

تحقّنه المطلق. 
)¥( 


إن الإشباع. الذي لم يعد يتأتى من استعمال السلعة الواقرۃ؛ يجري البحث عنه الآن في الإقرار 


7/۲۴ 


بقيمشها بوصقها سلعة: يصبح استعمال السلعة مكتفيا بناته: ويصيع الستھلك ممتلنا بال ير 
الديني إزاء الحرية ذات السيادة للسلعة. هيا تنتشر بسرعة البرق موجات من ا حماس أن ممين, 
تدمنها رتعممها كل رسائل الإعلام. من آحد الآفلاء. ينبعث طراز ملاس؛ ومن مجلۃ تُروج لنواو 
ليلية: نتتشر مرضات ملابس متنوعة. رفي اللحظة التي تنزلق فيها كعلة السلم نحو الصبيائية. 
يشبح ماهر صببائي هو نفد سلم خاصة؛ ويلخص الجادحيت +| 1 هذه المقيقة. وکنا 
ان نشهد مظاعو انفماس صوفي في تساي السلعة في الهدايا المحاتية, بثل سلاسل المفاتيح التي 
لاتشتري. بل بلحقها العلنون بالمبيعات ذات اللکانہء أو الي تدور بالتبادل في دائرتها الخاصة. وال . 
الذي يجمع سلامل المفاتيح المصنوعة للاقعياء في مجمرعات: پراکم الانقماس فى السلعة, 
الذي هو علامة مجيدة على وجوده الفعلی بين الأوفیاء, الإنسان التشسي+ يسن عن برعان حميم 
مع السلعة. تبلغ منمية السلعة حظات من التسامي المتقد المسامل لنوبات نشرة اختلاجات أو 
معجزات الصنمية الدببة القدیة۔ والاستخدام الوحید الذي یتبقی ہنا هو الاستشدام الجوھری 

)٦۸( 


لشاف أنه لایکن معارضة الحاجة-الزائفة التي یفرضھا الاستهلاك الحديث بأي ساج ا 
أعنيلة لانکون هي نفسها قد تشگلت بواسطة المجتمع وتاريخه. إن السلعة الرافرة قحل عنا الاتقطاء 
المطلق في التطور المضري للحاجات الاجتماعية, وتراکمھا الميكاتيكي تطلق اصطناعية لامحدردة, 
لاخول الرغمة الحیة في مواجهتها. والقوة التراكمية للاصطناعية المسقلة ع قي کل مكان تزیہفا 

للحياة الإجتساعية. 


(A 


فی سورة الشوحيد السعید للمجتمع براسطة الاستهلاك. بظا الانقسام الواتعی معلقا نقط 
حتی علول عدم- التحقق التالي قي الاستهلاك. وكل متم منفرد يشل الأمل في طريق مختصر باهر 
للوصول إلى الأرض الموعردة للاستهلاك الكلي: ويجري تقديه باحتفاء على أنہ ہو التفرد الماسم. 
لکن مثلما في حالة الانتشار اللحظي لموضات الأسماء الشي تبدو أرستقراطية والتى تُطلق قري" 
على کل الأغراد الذين في سن واحدة. فإن الشیء الذي يتوقع منه المرء قودٌ فريدة لا یکن تقديه إلى 
ولاء الجماهير الا ذا کان قد أب منه كمبات كببرة كاقية للاستهلاك على نطاق واسم. ولایکتسب 
مشج مسین مکالتہ مهيا گان الا حيث يوضع للحظة في مركز ابا الاجماعية. كانه السر الكتَتف 
للغاية النهائية للانتاج. لکن الشي ٠‏ الذي کان بتمتع بالمكانة في الاستعراض يصبح مہتڈلاً في 
اللحظة التي یصل فيها إلى منزل مستھلگہء وكذلك إلى منازل كل المستهلكين الآخرين. اذ يكشف 
بعد قوات الأوان عن ؤس ا جوھری, الذي يأتي إليه بالطيع من بس إنتاجه. لکن عندها یکون شیء 
آخر هو الذي يحمل بالفمل تبریر النظام ويطالب بالاغترات به. 


٠ .. - الجاديت: إيعكار صغير آر آداۃ جديدة. مثيرة للإععدام لکٹھا عدیة القيية‎ ١ 


آرم 


(-#) 
لابد أن خدعةٌ الإشباع تكشف نقسها بنفسها عن طريق استبدالهاء عن طريق اثباعها للتقير 
في المنتجات وقي الشروط العامة للانتاح. إن ما أكد امتباره الحايم بعفاقة تامة يتغبر رغم ذللل: 
في الاستعراض اکر کر وكذلك في الامتعراض ني النتشرء والنظام رحد نات ار سح شاقت 
والسلعة التى ولت موسضجھا یشجبھنا نفس أوائك الذين فرضرعما. وکل كثبة جديدة للاعلان هي 
اأیضاً اعجراف بالكذبة السابقة ت وكل سقوط لشخصبة ڈاتِ سلطة 5 کر لت امت ار 
الذي وافق عليها بالإجماع. والذي لم يكن أكثر من تكتيل لمزلات دون أوهام. 
(۷۹) 


إن ها يقدمه الاستعراض على أ نه أبدي يقر على أسامس التغير, ولابد له أن بغر مع 
قاعدته. الاستعراض دوجمائي بشكل مطلق رفي نفس الوقت لا كته أن يحفق أي دوجما صلية. لا 
شيء يحرقف بالنسبة للاستعراض؛ هذه هي الحالة الطبيمية بالتسیة له إلأ أنها مناقضةٌ تماما لبله. 
SA‏ 
الرعيدة اللا راقسية التي يعلنيا الاستعراض هي قناع الانقساء الطيقي اللي تحر كر عليه الوعيدة: 
الواقعبة لنسط الانتاج الرأسمالي. إن ها بام النتجین بالمشاركة في تشييد العالم هو أيضا ما 
بنصلیم عتد. وما بجمع بین الیشر المتحررين من حدودهم المحلية والقرمية هر أبضا ما یباعد 27 ۱ 
وما يتطلب تعميق المقلانية هو أبضا ما بغذى لاعقلانية الاستقلال المراتبي والاضطهاد. إن ها 
یخلق السلطة المجردة للمجتمع بخلق لاغريعه العيتية. 


انت 


اللخ 


)£ ( 
البروليتاريا 
بوصفها ذاتاً 
وبوصفها مثیلا 





وتدمير كل سلطة؛ ونفي كل رادع أخلاقي. هذه إذا مضى 
المرء إلى صلب المسألة؛ هي أسباب انتفاضة ۱۸ مارس 
والرابطة الضخمة التي زو دتها بجيش» 
التحقیق البرلماني 
في انتفاضة م١‏ مارس. 


Ty 


(YT 

إن الحركة الواقعية الي تخبت الشروط القائبة تحکم المجتبع منذ لحظة انتصار اليرجرازية في 
الاقتصادء وبشکل واضح للعيان بعد الترجمة السياسية لهذا الانتصار. فقد حطم تطوٴر التری 
الإنتاجية علاقات الإنتاج القدية, وتحول كل نظاء سكوني إلى تراب. کل ماکان مطلقا صار تاريخيا. 
1 ظ (YE)‏ 

عن ريق قذفهم داخل التاریخء عن طريق اضطرارفم للمشاركة في العمل وني الصراعات التي 
اتخون العاريخ. یجد اليشر أتفسيم ملزّمين بالنظر إلى علاقاتهم بطريقة واضحة. فهذا التاريخ لیس 
له من عوضوع سرى ما يجرى داخل نطاقه, جى لو كانت اخر رؤية ميثائيزيقية لاواعية للحتبة 
التاريخية تستطیع النظر إلى التتايع الإنتاجي الذي تفتح من خلا التاريخ بوصند هر نفسه 
موضوع التاریخ. إذ أن قات التاريخ لا يكن أن تكرن سوی الكائن المي بيتما ينتج ذاته؛ بینعا 
یصبح سيدا ومالکا لمالمه اللي هر التاریخ؛ بینما یوجد بوصنه وعیاً بلعبته. 
(Ya) |‏ 


مثل تيار واحد؛ تتطور الصراعات الطبقية للحقية الخررية الطريلة التي اسجیلیا مهرد 
الررجرازية مع لمكر العاریخء أي الجدل. ذلك الفكر الذي لم بعد يتوقف ليبحث عن معنى 

الرجرد . بل يتجاوز ذلك إلى ال معرقة بتحلّل كل ماهر موجرد؛ رخلال حركته يحل كل انفصال. 
) ¥( 


لم بعد على هيجل أن يُفسر العالم» بل تَغْير العالم. وبتفسيره ققط للتحول. فإن هيجل 
لن سوق الإكتمال الفلسفي للفلسغة. نهر برد فھم عالم يصنع تفلله بتلسه. وا ا 
التاریخی ليس بدوره سوى الوعي الذي يصل دائدا متأخرا جدأ؛ والذى ينطق بالتيربر بعدوقوع 
احدث. وبذلك فإنه لم يتجاوز الانفصال الا في الفگر. والتتاتش الذي بتلخص في جعل معنى کل 
واقع مثرتنا على اكتماله التاريشي: وفي نفس الوقت: في كشف هذا المعنى وهر يعمل من نفسه 
اكسالا للتاريخ؛ هذا التتاقض بنبع من الحقيقة البسيطة التمثلة فيي أن عفر الثورات البرجوازية 
للقرتين السابع عشر والثامن عشر لم يتشد في فلت إلا المصالحة مع نتاتج هذه الثورات. و حل 


ر 


بوصفها فلسفة للشررة البرجوازية: فإنها لا تعير عن مجمل سيرورة هله الثورة؛ بل فتطظ عن 
خلاصحيا النيانبة. ربهذا العنی: نإتھا ليست فلسفة للثورة: ہل لاعادة اللكيةه. (كارل کورش. 
آطروحات حول هيجل والثورة!. لقد قام غیجل؛ لآخر مرة. بعمل الفیلسوف: «تجيد ما هر 
هر جرد © ؛ الأ أن ما كان مرجودا بالفعل بالنسبة له لم یکن يكن أن یکون أقل من الحركة التاریخیة 
الكلية. وبالابتاء فعليا على الوضع الخارجي للنكر: فإن هذا النكر لم يكن يستطيع أن يقنم 
سوی بتماهيه مع مشروع اسبق للروح. هو البطل المطلق الذي قعل ما أراد وأراد ما تُعل؛ ومن ٹم 
يتطابق التحفق مع ا حاضر. من هناء فإن الفلسفة التي ترت في فکر العاريخ: لم تعدا تستطيع قجيد 
غالها ال يشجيد. حیث أنها لكي تعکلم. لايد أن تفترض سلفاً أن هنا التاريخ الکلی الذي إِختزلت 
إليه كل شيء قد إكتبل نعل ون جَلْسّة المحكمة الوحيدة التي كن فيها النطق بح الحقيقة تقد 
(YY)‏ 
حين تین البروليشاريا بوجودها ذاته وبالأانعال أن فكر التاریخ عذا لم یٹم نسيانه: يكون فضح 
النعيجة هو في تفس الوقت تأكيد للمنهج. 
)۷۸ 


لا یکن إنقاذ فكر التاریخ الأ بتحوله إلى فكر نمارسة؛ وممارسة اليروليتاريا بوصفھا عة 

ثورية لا یکن أن تکون أقل من الوعي التاريخي الذي يعمل على مجمل عالمها. وکل التيارات 

النظرية للحركة الععالیة الثورية نشأت من مواجية نقدية مع الفكر الھیجلی؛ عند عار كس مشلا 
علد شتير ثر 5111937 وباكوتيت 077110ا0 6ا18[ . 

(5؟) 


إن طابح نظریة ماركس الذي لا ينفصل عن ا منهج الييجلي لا يتفصل هر ثنسه عن الطايع 
"ري لهذه النظریة؛ أي عن حتيقتها. وقد چری عيرما تجاهل هذه العلاقة الأرلية أو إساءة فهمها. 
أو حتی استنكارها باعتبارها نقطة الضعف لما أصيح يشكل على تحر مضلل مذھپاً مارکسیا, وقد 
كشفه پرنشعین 1810و ع2 تاما في الاشعراكية النظرية والاشتراكية الدعرقراطية 
العملية هذه السللة بين المنهج الجدلي وبين الانحياز التاربضي. بتأسفه على التنبؤات غير العلمیة 
لبيان عام ۱۸۲۷ عن قرب وقوع الثورة البرولبتارية في المانيا: وان خداع النفس التاريخي هذاء الذي 
يبلغ من خطئہ أن أفضل مستبصر سياسى ماکان ليسخطيع تحسینہ,؛ سيكون غير قابل للفهم لدی 
ماركس. الذي كان في تلك النترة قد درس الاقتصاد بجدية: مالم ير الم فيه نتيجة لبقبة باقية من 
الجدل الهيجلي النقيض الذي لم يستطع مارکس, ولا إنجلز. تحریر نفسه منه أبدا. وقي أوقات الفوران 

العام تلك كان ذلك آشد شڑعا بالنسية له. ؛ 
(A. j‏ 


القلب الذي قام به ماركس من أجل «إتقاة عن طربق النقل» لفكر الشورات البرجوازية لا 
بتمعثّل على نعو ثافه في إحلال التطور المادي للقرى المنتجة محل رحلة الررح الهيجلية التي تسير 


سے 


صوب الالتقاء بذاتيا ني الزمن؛ حیث يكون تشیڑھا هو اغترابھاء وحیث لا تترك روعي 
العاريضية أي لدوب. فالتاريخ الذي سار واقعيا لم تعد له نهاية لتد دم ماركس الرقع التفصل 
ٹپیچل تجاه ما يحدث, وكذلك تأمل أي وسيط خارجي أعلی مهما كان. ولم يعد امام النظرية؛: من 
الآن فصاعداء سوي أن تعرف ها تفمل. وعلى النقیض: فإن تأخل حركة الاقتصان, داخل الفکر 
السائد للمجتمع الراهن؛ هو العراث الذي لم يحم تجارز, للجزء غير-الجدئي في السعی الهيجلى 
إلى تسق دائري: إنه استحسان ققد بعد االفھوم: ولم يعد بحاجة إلى هبجلية لتبریر نفسہ؛ لأن ا مرک 
التي يمتدحها ليست سوى قطاع دون رقبة للعالم؛ قطاع تسود حركته الميكائبكية المجموم بالفعل, 
ومشروع فارکس هنو شر تاریخ رای فالكمي الذي بنشا في التطور الأعمى للقوى المنتجة 
الاتتويادية البحتة: لابد أن يتحول إلى قلك تاریخی نرعي. وتقد الأقتصاد السياسي هر 
الفصل الأول لنهاية ما قيل-العاريخ هذه: «من بين كل أدرات الإنتاج, فإن القرة المننجة 

الأعظم. هي الطبقة الشوریة ذاتها». 
(ذم) 


ما بربط نظرية ماركس برياط وثیق مع الفكر العلمي هو النهم العقلاني للقرى التي تعمل 
لعلا ني المجتمع. لکن نظرية ماركس أبعد من الفكر العلمي من الناحية الأساسيةء ولا حافظ على 
الفكر العلبي إلا بتجارزد: إنها تتملق ينهم السسرام ولیس الثاتون. » نحن لا تعرف سوی عل 
وحید: عو غلم التاریخء؛ هذا ما تقوله الإيديولوسيا الأمانية. 
(AF j‏ 
إن الحقبة البرجرازية. التي تود أن تصنع أساسا علمیاً للتاريخ: تتجاهل سقيقة أن هذا العلم 
المتاح غليه هو نے أن یجد مع الاقتصاد اساسا تاريطيا. وبالعكس. فان العاريخ لا يعحتيد جدريا 
على هذه المعرنة الأ بقدر ما يظل هذا التاريخ تاریخ" اتتصادیا, أما المدى الذي استطاعت يد 
دجهة نظر الملاحظة العلمية تباعل دور التاريخ في الاقتصاد-تلك العملية الشاملة التی تعدل ننس 
بدیھیاتھا العلمية الأساسية- نيظهره خيلاء تلك الحسابات الاشتراكية التي اغتقدت أنها قد حددت 
الفترات الدورية الضبرطة للأزمات, والآنء بعد أن تبح التدخل الستمر للدولة في معادلة تأثير اليل 
إلى الأزمة: فإن نفس فط التفكير بری في هنا الاتزان تناغما اقتصاديا حاسيا. إن مشروع تجاوز 
الاقتصاد, مشروع امتلاك التاريخ. إذا كان يجب عليه أن يعرف-وأن منص -علم المجتمع؛ لا یکن 
هر ئفسه أن یکرن علميا. في هله الحركة الأخيرة الني تععقد أن بإمكانها السيطرة على التاری 
اراهن بواسطة معرفة علمبة؛ تظل وجهةٌ النظر اٹٹوریڈ وجھڈ نظر بررجوازية. 
(AY)‏ 


رغم أن التبارات الطوباوية للاشترائية تقرم هي نفسها تاريخيا على أساس نقد الشنظبم 
الاجتماعی القائم. فبالإمكان وصقها عن حق بأنها طوباوية بقدر ماترفض التاريخ-أي الصراء 
الواقعي الدائر. وكذلك حركة الزمن الى أبعد من الاكتبال غير القابل للتغيى لصررتھم عن المجتمح 
ااسعيد-رلبس لانها ترفض العلم. فالنكرون الطوباويون. على التقيض» يسيطر عليهم اما الفکر 


رر 


العلعی كنا فر#جه القرون السالفة, وقد سهوا إلى إكمال هنا النسق العقلاني العاء: قلم یعتبروا 
أنفسهم ابد أنياء عل إذ آمٹوا بالسلطة الاجتماعية لليرهان العلبي وحتی, في حالة 
البيان-سمعو نيه بالاستیلاء على اللطة براسطة العلم. دكا تساك زرميارت r Sombart‏ وهل 
آرادوا الاستيلاء من خلال النضالات على ما يترجب الپرفنة علیغ؟ء إل أن الفھوم العلس 
للطوباريين ل" يعد ليشسل معرفة أن لمجموعات اجتماعیة معیتة مصالح في الرضح القائم وٹوی 
للحفاظ عليد: وكذلك أشكال سن الوعی الزائف مناظرةٌ نلك ائواتف. هذا المفهوم يظل؛ إذن. متخلنا 
من الواقع التاريشي لتطور العلم ذاته. الذي وجهد بدرجة كبيرة الطلب الإجتماعي النايع من 
أولتك الفاعلين؛ الذين لا پختارون ما يكن السماح به ققط. بل كذلك ما یکن بعئه. يظل 
الاشتراکیون الطوباریون أسري غط طرح اشقيقة العلمية: التي يدركرنها وفق صورتها الجردۂ 
الخالصة. كنا تم فرضها في مرخلة میک جلا للمجحبم. وگما لاحظ سوريل 50501 ٠‏ اعتقد 
الطوباویون أٹھم يكتشفون ویرضحون قوانين المجتمع على أساس قرذج علم اثفللك۔ والتناغم الذي 
يتعوروند. والمعادي للتاریخ؛ ينيع عن محارلتھم أن يطيتيا على المججمع العلم الأقل اعجماداً على 
العاريخ. ويقدّء هذا التناغم نفسه ينفس البراءة العجريية للنيرتينية: والمصیر السعبد الذي يجرى 
انتراضه دوما «ديلعب في علعھم الاجتباعي دور اثلا للدور الذى يلعبه القصور الذاتي في 
الميكائيكا العتلية» إمواد من أجل نظرية للبرولیعاریا). 

(AL) 


كان الجائب اتی - العلمي فى فكر ماركس هر على وجه الدقة. النجوة التي نفذت عتھا؛ 
خلال اتد : ببعدھا بد جه اکبر؛ عملية دالأدلجة » 60 1:160]08 الى الراث النظري الذى درثته 
الحركة العمالية. يظل قدرء ذات التاریخ مزجلاً؛ آما العلم التاربخي بامٹیاز أی الاقتصاد . فهر الذي 
بي بامنطراد إلى ضمان ضرورة نفيه المستقيلي الخاص. لکن ما يتم دفعه على هذا الدحر الى خارج 
محال الرؤية النظرية هو الممارسة الٹوریڈ: التي هي الحقيقة الرحيدة لهذا النني. فكذا فإن ما يصبح 
ميا هو دراسة التطور الاقتصادي صر وكذلك قبرل ا معاناة بھدوء هيجليء لحظل النتيجة ٠‏ متبرة 
للنوايا الطيبة». الآن يتم اكتشاف. أيه طہقاً لعلم الثورة؛ إن الوعي يصل دائثما فيكرا عدا 
ويجب تعليمه للناس, ولقد أظهر الْتاریخ بجلاء أن حالة التطرر الاقتصادي في القارة كانت في ذلك 
ان أبعد ما تكرن عن النضج بای ھکڈا سيقو إنجلز عاء ۱۸۹۲. طوال عياتهء حافظ مارکس 
على وجهة النظر الموسّدة لنظریتہ؛ لکن طرح نظریعہ کان يتم على أرض الفكر السائد واکٹسپ تحددہ 
في شکل انتقادات للاعب بعیٹھاء ويشكل أساسي نقد العلم الاساسي للمجتمع البورجوازي. أي 
الاقتصاد السہاسی۔ هذا التشوید: الذي تم قبرله فيما بعد على أنه نهائي: هو ما کون والماركسية». 

ت ا 


إن ضعف نظرية ماركس هو بالطيع ضعب التضال التوری اللبروليتاريا في عصرہ, فلم تطلق 
الطبتة العاملة شرارة الثورة الدائمة فی ألمانيا عام 18)4؛ وهزمت الكرميونة في عزلتها. رمن ثم لم 
تستطع النظرية الثرریة بلوغ وجودها الكلي. ورحتيقة أن مارکں اططر للاتتمار على الدفاع عنها 
وتوشضيحها بعمله الْتثق والمتعزل في المتحف البریطائی؛ هدم الحقيتة انطوت على خسارة 


f FA, 


رپ 


للنظرية ذاتها. أما النبریرات العلمية التي استخلصها مارکس حول مسعقبل تطور الطبقة العاملة. 

والممارسة التنظيمية المرتيطة بهذه التبریرات: فهي التي حولت إلى عقیات أمام الوعي البرولتياري 
في مر متاك كد حمافاء. 

۸) ۱ 

كل رجہ التقص النظرية قي الدناع العلمي عن الشورة البرولتيارية. في المضمون وكذلك عي 

فكل الطرح: يكن إرجاعها إلى مطابتة البرولتیاریا مع البورچرازیة من وجية نظر الاستيلاء 


الغرري على السلطة. 


(AY 


بإقامته البرهان على السلاعية العلمیة لللطة البرولتبارية على أساس محارلات الماضي 
المتكررة, أضفى ماركس فمرضا على فکرہ التاریخی؛ منذ البيان فصاعدا لاضطرارہ إلى دعم 
سورة غخطية لتطور أفاط الإنتاج الناشيء عن الصراعات الطبقبة التي تنتهي. في كل مرة, 
سے توري للمجتمع بكامله أو بالتدمير المتبادل للطبقات المتصارعة». ولكن في الواقم املاظ 
للتاریخ. . كما آثار ماركس ھی موزضح آخر. حافئظ ,لط الإنعاج الأسيرى» على ثباثه رغم گل 
المواجهات الطبفیةء اما مثلما لم تهزء انتناضات الأفتان أبدا ملاك الأراضي [الباروثات]: ومثلما لم 
تھزم قردات العبید غي المصور القدية الرجالَ الاحرار. فالخطط ا حطی تغيب عند رئبة حتيقة أن 
البورجرازیة هي الطيتة الغررية الرعيد؟ الي التصرت على الإطلاق؛ وهي في نفس الوقت الوحيدة 
التي كان تطور الاقتصاد بالنسية لها سيب ونتيجة وضع بدھا على المجتمع. وأدى تفس التبسيط 
باركس إلى إغفال الدور الائتسادی للدولة في إدارة مجتمع طيقي. وإذا بدا أن اليررجرازية الصاعدة 
قد حررت الاقتصاد من الدولة. فقد فعلت ذلك إلى المدي الذي كانت به الدولة الأسيق أداء للقبع 
الطبقي في اتتساد أستاتيكي. وقد طورت البررجرازية قوتها الاقتصادية المستقلة نبي ترد 
ضعف الدولة في العصر الوسيط: في حظۃ تنظي إقطاعي لقري متمادلة. لکن الدولة الحديئة. 
إل بيدأت بواسطة المركتتبلية: في دعم تطور البورجوازية والتي صارت هي دراتھا فی زمن «دعه 
بعمل: دعه یرمٴ: ستکشاب قيما بعد أنها نتمتع بائرة محرریة في الأدارة المحصوبة للعبلية 
الاتتصادية. الأ أن ماركس استطاعء براسطة مفھوم الهوئابارتية؛ أن يصف مكل بيروقراطية 
الدولة الحدیثة هئا. اندماج رأس الال والدولة؛ إرساء ۾ سلطة قومية لرأس المال على العسل. قرة عامة 
مَتظَْة للاستعباد الاجتماعی>؛ حیث نکر البررجوازية کل حياة تاربخية مالم تحتل هذه ا حباۃ إلى 
التاريخ الاقتصادي للاشياء, ومالم نشأً أن تكرن «محكوما عليها بنفس العدم السياسي مثل بقیة 
الطبقات ». هنا تكون قد وضعت بالفعل الأسس الاجتساعية - السياسية للاستعراض الحديث. الذي 
یعرف البرواتياريا سلا بأنها المطالب الرعيئ بالحياة التاريشية. 

(AA) 


الطتتان الو عیدتان الْلعان تناظران ن تقر ية ماو كسس : الطبتان النقيتان اللعان يردي إلبھما 
كل تحليل راس ا ال: ألاوهما البررجرازية والبرولتيارباء هما كذلك الطيقتان بالرحيدتان الثوريتان 


1 


فى العاريخ, لکن في شروط شديدة الاختلاف: فالقورة البورجوازية قد ا حببّت, آما الثورة 
البرولتيارية تھی مشروع ولد على تاعدة الغورة البايثة. لكنه پختلف عنها ترعياً. ويتجاهل 
أصالةٌ الدور التاریخی للبورچرازیةء يخفي المرء الأصالة الميئية لهذا الشروع الپرولتیاری الذي لا 
يككند تعقیق آبي شي ء 1 اذا حمل راياته الخامة رغرف و شحامے مهام ». وقب جاءت البو جوازبد 
إلى السلطة لأنها طيغة الاقتصاد الآخذ في التطور. ولا یکن للبرولتيارها أن تصل إلى السلطة إلا 
اذا أصبحت طيقة الوعي. ولا یکن لنمو الترى المنتجة سان تلك السلطة: لا سد ی 
الحرمان المتزايد الذى تسببہ. ولا يكن أن تکون أداة اليرولتياريا و مت اليعتوبي على سلطة 
الدولة. رما من ابدبولرجیا مكتها أن تساعد البرولتياريا على قویه أعدافها الجزئية وكأتها أهراف 
عامة. اذ لا يكنا المناظ على أي واقع حرئي يخصها ثملا, 

۹ 


ذا كان ماركس. ٠‏ فى فترة محلّدۃ من مشاركته في تضال البرولتياريا : قد توقع الكثير من 
التجبؤ العلمی. ٠‏ إلى درجة خلق الأساس العقلي لأرهاء النزعة الاقتصادية. فالعررف أنه لم يخضع هو 
شخصيا اتلك الأرها م. قفي خطاب مشهور با بج ایس لا ا 
راس الماك. وهو ال توب الي فيا بعد للصحائة ل أنه من عمل احد الخصرم, . كشف عارگکس 
بجلاء عن حدود عليه ا خاص: «... إن الیل الذاتي للمزلف الذي ربا خرضه عليه مرقنه 
السياسي وماضيه1؛ ار اط :لا اوو ويقدام بها تلآخرین النتائچ النهائية للسركة الواقعیة؛ 
للعملية الاجماعیة الواقعية. ليس لها علاقة بتحلیلد الفعلي. » کو کر ETN‏ 
نفسه» وللنتائج المتحيّزة» لتحليله الموضوعى؛ وبتهكمية كلمة ورباء الى تشير إلى الخيارات اللا 
- علمية الف رة عليه بين في نفس الوقت المفتاح النهجي لان دماح الدانيين. 


۹۰ ( 


في النضال 25 ذأثه. يجب أن يتتحالق الاندماج بين العرقة اتا بت نشم کل 
واحد من هڏين لطعت مققالای اس الطبقة البرولتيارية في ذات يعني تنظيم النضالات 
الثورية و تنظیم المجتبع في اللحظة الثورية: ووو عو ال وا مه الو العملية 
للوعي؛ ا ماف ما شا بتحولها إلى نظرية عملية. الا أن مسألڈ التنظيم 
الس هزه كانت اتا ال امن مسائل فى ھٹاس الحركة العمالية. أي 
بالتحديد حینما كانت هذه النظرية لا تزا تسعع بالطابع الود الذي جاء یہ نکر الان (رھی ما 
تولت النظریة على وجه الدقة مهمة تطويره لیعبع ممارسة تاريطية موحدة). وعلی الیکس: فان 
عله الميألة هي مرضع عد اتساق هذه النظرية: نما سمح بعودة أسالبب التطبيق الدولاتية - 
المستعارة من الغررة البورجرازية. ويدورهاء فإن أشكال تنظيم الحركة السمالية؛ التي تم 
على أساس هذا التدكر النظریڈ مات الى منع الحفاظ على نظرية مرحدة؛ ومرقدها یں 
پر یاه متعددة, متخصصۃ وحدلية. وبسييه الد ا التاريخي المر علي ٠‏ لم بعد هذا الاغتراب 
الإيدبولرعي عن النظرية قادرا على التعرف على التحقق العملی لهذا الفكر حين ينشأ مغل هذا 
القن خلال النضالات العفویة للعمالۂ وکل ما باستطاعحه هو اللجوء إلى كبت كل تبد رکل ذكرى 


ا2 


يذلك التحقق. ورغم ذلك فان تلك الأشكال التاریخیة العي تظهر خلال التضال هي بالضبط الرسط 
العملي الذي كانت النظرية بحاجة إليد لتصبح سادقة. إنها متطلبات للنظرية لن تشم صياغجها نظريا. 
فلم يكن السوقییت اكتشافا نظرياً؛ لکن تنس وجوده في الممارسة هر أسمى صدق نظری لجيمية 
الشغيلة الأنمية. 

)۹٤( 


أدت النجاعات الأولى لنضال الأممية الى تحررھا من التاثيرات الشركة للاہدیولوچیا السائدة 
الي كانت لا تزال باقية في داخلها, لکن الھزیة والاضطھاء الین سرعان ها لقیتھعا ليا الى مكان 
الصدارة نزاعأ بين مفهومين للشررة البرولتيارية؛ يتضمن كلاهما بعدا تسلطيا يهد الع ر ۔ 
الذاتي الراعي للطبقة العاملة. وبالفمل. كان الشجار الذي بات متعثر ا مل بين الماركسيين 
دالباكرئينيين مزدوجا. يحيل في أن واحد الى السلطة في المجتيع الثوري وإلى التنظيم الراهن 
للحركة؛ وكانث مواقف الخصوم تكس عند الانتقال من أحد هذين الجانيين الى الآغر. ققد ارب 
باكونين وهم إلغاء الطبقات عن طريق الاستخنام التسلطي لسلطة الدولة: مثنبناً بإعادة أرساء طيقة 
ميطرة بيررقراطية وديكتاتررية آرلعد الأكثر معرفڈ أو من هرون بأنهم كذلك. أما هار كس » 
اقتا النمو الذي لا یتفصل للتناقضات الاقتصادیة وللتربية الدمتراطية للعمال سیختزل در 
الدولة اليرولتيارية إلى مرحلة ببيطة لتقتین العلاقاث الاجتماعية الجديدة التي تفرض تنسها 
موضوعياً؛ وشجب' باكونين وأنصارہ بسيب النزعة العسلطية لنخیة تآمرية وضعت نفسها عن عمد 
فرق الأمية وصاشت مخططا مشهررا لتفرض على المجتمع الديكتاتورية غير السٹولة لأرلتاي الأ 
کی عفر او ن پت أتنسهم على أنہم كذلك. وبالقعل. گان پاکوئین يُجِنّد أنصارة على أساس ذلك 
امنظور: دبوصفٹا ملاحین غبر مرٹیین في قلب العاصفة الشعبية؛ قلابد لتا أن نوجههاء لیس براسطة 
ساعلة ظاهرة» بل بواسطة الديكتاتورية الجماعية لکل الخلفاء, ديكتاتررية دون شارة, وون لقب 
ودون حقر رسمي» لكنها أقوى رغم ذلك إذ لن يكون لها أي مظهر من مظاهر السلطة»؛ هكذا وتثت 
في تعارض ایدیولوچیتان للثورة العمالة. حتوي كل واحدۃ منهما على نقد محيح جربا 
لکنہا تفقد وعدة فكر التاریخء وتقيم من نفسها مرجعية 3162116 إبدبرلرجية .وقد وضعت 
منظمات قوية نفسها بإخلاص في خدمة هذه الایدیولوچیا او تلك. مغل الاشتراكية - الدييقراطبة 
الا مائیة والاتاد القرضوي الأيبيرى؛ دفي كل مكان كانت النتيجة شديدة الاشتلاف عما كان مأمرلا. 
سن 
في النظر إلى هدف الشورة البروليتارية على أنه حا مباشرةً تن في آن راحد عظمة 
وضعف التضال الفرضوي الفعلي الان مزاعم القوضوية؛ غي تنربعاتها الفردية النزعة تظل مٹیر؟ 
للسخرية!. ولا تحعنظ القوطوية الجباعية النزعة من الفگر التاریخی لصراعات الطبقات ال حدیثٹۂ الا 
بالنتيجة: واصرارها الطلق على هثم النتبجة يتيدى في احتقارھا اکتعند للمنهج. مكنا بظل تتدها 
للصراع الياسي مجردأ. بيتنا لا يتأكذ اختيارها للنشال الاقتصادي إلا كمؤشر على الوم في عل 
تھائی يأتي مضربة واحدة في هذا الضمارہ يوم الإضراب العام أو الانتفاضة. ان لدي الفرضش ین مدل 
أغلى عليهم تحقيقه. والفرضرية عي نقى مازال ایدپولوچہا للدرلة وللطيتات: أي نفي 


اما کر 


لنفس الشروط الاجتماعیة للإيديرلوجيا المنفصلة. إنها ايديولرجيا الحرية الخالصة التي 
تساوی بین كل شيء رتنبذ كل فكرة عن شر تاريخي. هله الرؤية التي تدمج کل الطالب الجزئبة 
أكسبت الفوضوية فضل #غيلها ترفض الشروط القائمة من أجل مُجمل ا حیاۃ: وليس من أجل تخصص 
نقدي مر لکن هذا الدمع: برضعه في الطلق؛ وفق النزوة الشخصية. قبل تحثقه الفعلي, قد 
اائلی الفوضوية كذلك بعدء اتساق بالغ الوضوح. فليس على الفوضوية سوى أن تكرر وتعيد نفس 
تتيجتها البسيطة الكلية. في قل نشال منقرد. لان هذه الشيجة الأولية قد تمت ملل البداية؛ المطايقة 
بينها وبين المحصلة اللي للحركة. ومن هناء كان بمقدور باكوتين أن یکتب: عام ۱۸۷۳ء لدی تركه 
للاعاد الجرراسي 112 1۳3:512 آ ددتاوثلن2 قائلاً:و خلال السٹرات التسع الماشبة؛ تطورت داخل 
الأمية أفكارٌ تنرق ما يلرم لإنقاذ العالمء إذا کان مقدور الأفكار وحدھا أن تنتذه وأتعدی أي واحد 
مهما كان أن بكر ذكرةٌ جدیذة. لم بعد الوقت وقت أنكار. بل وقت حتائق رأفعاك». ولا شك أن 
هذا الفھم يحتفظ من الفكر العاريخي للبرولتیاریا باليقين فی أن الأفكار بجب أن تصبح ممارسة, 
لتد يخرج من مجال التاریخ بانتراضه أن الأشكال الملائمة لهذا الانتقال الى الممارسة قد وجدت معلا 
ولن تتغير أبدا. 

)۹۳( 


ان الفوضویین: الذين ٹٔیزون أنفسهم برضوح عن مجمل ا حرکة العمالیة بیقیٹھم الإیدیولرچي؛ 
یعیدون: فيما بينهم. انناج هذا الفصل بين الکفاءات: فهم يتيحون مجالا عواتبا للسيطرة غير 
الباشرة على كل المنظات الفوضوية. من جاتب دعائبپن ومدانعين عن إيديولوجيتهم. أخصائيين 
يكون مستراهه: بشكل عاء: أشد تدبا بقدر ما يعثل نشاطيه الذهنى أساسا في ترديد حقائق 
نهائية معينة. وعلی العموم: قائن التوقیر الابدیولرچي للاجماع في أتخاذ القرارء قد عيذ السلطة 
المطلقة العنان. داخل المنظية نفسها.ء لأخسائیی الحرية! وتترقع الفوضویة الثورية من السكان 
المصّررين نفس التوع من الإجماع. الذي يتم التوصل إليه بنفس الوسائل. وفضلا عن ذلك؛ فإن رفض 
النوضوية أن تأخذ في الاعتہار التعارض في الظروف بين أقلية محتشدة غي النضال الراهن وبين 
جماعة الآفراد الأحرار. قد علي الانفصال الدائم بين النرضريين في لحظة اتخاذ القرار المشتركء: كما 
بین مثال التمردات الفوضوية اللاتھاثیة في إسباتيا؛ التي تم عزلها وسحقها على مستری محلي. 

۱ (غة) 


الوهم الذي تُضمره الفوضوية الأصيلة: يدرجة أو أخرى من الوشوح, هر المثول الدائم شور 
وشيكة سوف قبح بتحققها على نحو فوري. مد الابديرلوجيا. وصحۂ التنظيم العملي ا مستمد 
من الإيدبرلرجبا. وقد قادت الفرضوية؛ بالفعل. عام ۹ ٹور اجتماعية واستهلالاً لساعلة 
برولتيارية؛ هي أكثر نماذج السلطة البرولبعارية تقدما على الاطلاق. لکنا يجب أن نلاحظ في هذا 
السيان. من جهة. أن إشارة التمرد العام قد فرضھا اعلان ترد ال یش دالت تشاع ند۴۲ ومن جهة 
آخری, أنه بقدر مالم تكصمل هذه الشورة خلال الأياء الأولی؛ (ہسیب وجود سلطة فرانكو في نصف 
أراضي الہلاد؛ مدعرمة دعبا قويا من الخارج بينما بقية ال حرکة البرولتہاریة المي قد غزمت نعلا؛ 
ویسیب استمرار بقاء قوی بورجوازية أر قرى أحزاب غمالية دولاتية آخری داخل معسكر الجمهررية) ؛ 


ری 


أظهرت الحركة النرضوية المنظمة أنها عاجزة عن ٹوسیع الانتصارات الجزئية للثررة. أر حى عد 
مجرد الدفاع عٹھا. وأصبح زعساؤها المشهررون دزرا*: ورهائن للدرلة البورجوازية التي دعرت الغورة 
تخسر بعد ذلك الحرب الأهلية. 

ز4 


والماركسية الأرثوذكسية» للأمبة الثائیة هي الاہدیرلوچیا العلمیة للثورة الاشتراكية: ٹھی 
اهي مجعل حدقیا مع السپرورۃ المرشوعية في الخاد , رمع التقدم في اذراك هلد الحرورة في 
مقرف الطبقة العاملة التي تتثقب عن طربق التنظیم. تعيد هن الایدیولرجیا اكتشاف البق في 
التدلیل التوضيحي الپیداجوچی الذي مَیز الاشتراكية الطوياوية, لكها قزجہ پالاشارۃ العأملية 
إلى مسار التازہخ: لقد فقد هذا الرتف البعد الهيجلي للتاريغ الكلي بقدر ها فقد الصورة الساكنة 
للمجبوع الکلیی ئ٢‏ وام جردة لدي النتد الطرياري [الدي بلغ جر رتا لدي الور نيه - 1501111 
رع].ذلك الموقف العلمي. الذي لا بستطع أن ينعل سرى إعياء سيمترية من الخيارات الأخلاتبة: هر 
المنبع الذي تصدر عنه كل ھراعات غيلفرد ينح 00:118ع]111] حين يقرر أن إدراك طرورۃ الاشتراکۃ 
لايعطي «أي مؤشر على المرتف العملي الذي يجب اتضاذه. لان إدراك ضرورة ميا شيء؛ ووضع المرء 
لنفسه في خدمة هذه الضرورة شيء آخر» (رأس الال الصرفي اقازازت مجصذع). إن من أخفقوا 
في إدراك أن الذكر التاريخي الموحد. بالنسبة لماركس, وبالنسية للبرولتياريا الثوریةء لا يختلف في 
شي ء عن الموقف العملی الراجب اتشاذه. عاد ما يعيرون ضحايا للسمارسة التي تبنّوعا. 
(45) 
منحت ايدبولوجيا المنظمة الاشجراكية - الدیثراطیة اللطة فيها لأساتذة يثتفرن الطبقة 
العاملة؛ ركان الشكل التنظیمي الذي تم تبنيه ملاتما لهذا التأهيل السلبي. ولا جدال قي أن مشاركة 
إشتراكبي الأمية الثاتية في النضالات السياسية والاقتصادية كانتت كبيرة؛ لكنها لا - تقدبة على 
نحو عميق. وتد قت قيادتها؛ باسم الوعم الشوريء وفق ممارستہ إصلاعية واضحة, رهكذا کان لايد 
للايديرلوجيا الشررية أن يخطمها نفس نجاح من يعتنقونها. وأدی الوطم المتفضل للنواب والصحفيين 
داخل ا حرکۃ بن تم تجنيدهم من بين المتقفين البورجوازيين إلى تيني فط حیاۃ بورجوازي. أمَا أرلنك 
الذين تم تجنيدهم انطلاقاً من نضالات عمال الصناعة.وكالوا ہم أنفسهم عمالاً. فقد حرلتهم 
البيروقراطية الثقابية إلى سماسرة لقرة العمل؛ یبیعوٹھا كسلعة: مقابل ثسن عادل۔ ولو كان لنشاطهم 
أن يحافظ على بعض الظهر الوري. لكان لابد للرأسمالية أن تجد نفسها فى حينها عاج عن أن 
تتعيل اقتصاديا تلاك الاعملاحية التي كانت تمتسلها سیاسیا في تحريضهم الشرعي. لکن مثل ذلك 
التعارض الذي كان علمهم يضمته. كان التاريخ يكُذبه في كل لحظة. 
(۹۷) 
هذا التناقض هر ماکان لدی برنشتین من الأمانة ما يجعله بود توضيح حقیقعدء حبث أله كان 
الاشتراكي- الديقراطي الأشد ابتعاد عن الإيديولوجيا السياسية والأوضح إرتباطا منهجية العلہ 
البورجوازى - وقد اویه الخركة الاملاحية للعمال الإنجليز بتخليها عن الابديولرعيا الثورية. 


ir 


لکن هذا التناقض ما كان لبوضحه سرى التطرر التاریخي ذاته. نها کائٹ الأوهام العي إمجلاً بها 
برتشتان بيسدد أعرر آخری؛ غاد بھی أنْ FF‏ فی الانتاج ال رأسمالی ہو تقرض بشكل سحري 
بيطرة الاشتراكيين الذبن لايريدون أن يرثوا الثورة الا عن طريق هذا الطقس الشرعي. أما لحظة 
التفيٌر الاجصاعی العميق الذي نشأ مع اخرب العالمية الأولى: رغم خصويتها فی اكتساب الوعی, 
ققد أظهرت مرتين أن الراتبیة الاشتراکیڈ - الدمقراطية لم ُتقّف الناس ثورياء ولم تحول العمال 
الألان مطلقا الى مُتظرین: أولاً. حين احتشدت الغالبية العظبى عن ا حزب الى جانب الحرب 
الامہریالبة؛ وبعدها؛ حين سحقت؛ وهي مهزومة: الثوريين الاسبارتاكيين. وكان العامل السابق إييرت 
Ebert‏ لازال يثمن با حتطیئة: أنه سلف حالم للسثيل الاشترا في represen‏ الذي سرعان 
ما واج البرولعیاریا الروسبية كعدو مطلق لھاء وذلك بصیاغعه للبرنامج الدقيق لهذا الاستلاب الجديد 
والاشتراگیة تعٹی العمل كثيرأ ». 

AA) 


لم يكن لینینء بوصقه مفكرا ماركسياً, سری کارتسکي مخلص ومتسقء طبق 
الإيديولوجيا الثورية لهذه والاركسية الأرتوذكسية» على الشروط الروسية؛ رهي شروط لم تكن 
تسبح بالممارسة الإصلاحية التي كانت الأميّة الغائیة تنثذها في أماكن آخری۔ هناء في السبان 
الروسی. تجد أن الادارة الخارجية للیرولٹیاریاء والتي تعدل براسطة حرب سری منضبط؛ خاضع 
للمتقفين الذين تحرگوا إلى دثوریین محترفين»: شكلت مھنڈ ترفض التعامل مع أي مهنة من المهن 
المسيطرة للمجتيع الراسمائي (وعلی أية حال, کان النظام السياسي القبصري عاجرا عن تقديم عثل 
تلك القرص. التي تقوم علي ساس مرحلة عتقدمة من السلظة البورجرازية). ومن ثم أصيحت هده 

الپنة مهنةٌ الادارء المطلقة للمجتمع. 
(۹4) 


ميم المرب واٹھیار الاشتراكية - الدیقراطیة العالمیة في مراجهة الحرب. انتشرت الراديكالية 
الإيدبرلوجية الساطية للبلاشفة على نطاي العالم كله وقد حولت الٹھایڈ الدامية للأوهام الديقراطبة 
للحركة الممالية العالم بأسره إلى روسياء وبَیّد البلشفية على أول انقطاع ثرري أحدثته فترة 
الأزمة تلكء قلعت إلى بروليتاريا جميع اليلدان مرذجها المراتبي والايديولرجي حتی «تتكلم 
بالروسية» مع الطبقة الحاكمة. ولم يؤب لينين ماركسية الأئمية الثانية لكرنها ایڈیولرچپا ثودية, 
(e.e‏ 
ان نفس اللحظة التاریخیة التي انتصرت فيها اليلشفية لصالح نفسها في ردسياه والثي 
خاضت فیپا الاشتراکیة - الدیتراطیۃ قتالا ظاثرا لصالح العالم القديم. هذه اللحظۃ تحدد ا یلاہ 
المكتمل لوضع الأمرر الذي بكسن في قلب سيطرة الاستعراض ا حدیث:آن العمقيل 058101 نث۷[ت 
العمالي يتعارض جذريا مع الطبتة العاملة. 
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۾ فى کل الشورات السابقة× كتبت روزا لوكسمبورج في روتد فانه ۸۱٥‏ عات عدد ٢٢‏ 
دیسمہر ۱۹۱۸ء۱ء كان المتحاربون پٹازلون بعضیم وجھا لرجه: طبقة ضد طبقة: برثامح مد 
برتامج. أهافي الثررة ا حالیة؛ فإن قوات حمایة النظام القدیم لا تتدخل تحت شعار الطبقات الماكمة , بل 
نحت راية «حزب اشتراكي - دهقراطي ». ولو طرح السؤال المحوري للقورة بوضوح وأمانة: رأسمالية أ 
اشحراكية؛ غلن يكون لدی الخکتلة الضحعة من البرولتياريا البوم أي شك, أو أي ترد ». هكذا . وقبل 
أياء معدودات من تدميره؛ أكتشف العیار الراديكالي للبرولتياريا الألمانية سر الشروط الجديبة التي 
خلقعها كل السيرورة السابقة (والني أسهم فيها التسثيل العمالي بقدر کبیر): التنظيم الاستعراضي . 
للدناع عن النظاء القائم, السيادة الاجتباعية للتہدیات التي لم تعد یکنا فیا طرح آي دسڑال 
محوري بوضرح وأمائة». لقد أصبع الشمثيل الثرري للبرولتياريا في هذه المرحلة هو العامل الرئيسي 
والنتيجة المحورية للعزييف العام للمجتمع. 
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إن تنظیم البرولتياريا وقق النموذج البلشفي الذي ولد من التخلف الروسي ومن تخلی الحركة 
العمالية لللدان المتقدمة عن التضال الشرري, قد وجد كذلك مي التخلف الروسي كل الشروط التي 
قادت هنا الشكل من التنظبم صوب الانعكاس الثوري - المضاد الذي كان يسا درن دعي بذرته 
الأصلية” أن التراجع ا متگرر لمجمل الحركة العمالیة الأررية في مراجية هنا الوردة. فاعقفز هنا 
Rhodus, hic salla‏ 6 لفترت۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ء وهو تراجم تضمن التدمير العنیف لأقليّتها 
الراديكالية. فتد حبذ إكتمال تطور البلشفية وأتاح لهذ النتیجة الزائفة أن تؤكد تفسها أماء العالم 
باعبارها الحل الیرولعباري الأوحد. فعن طريق الاسثيلاء على احتکار الدولة لمشيل وللدقاء عن 
سلعيّة العمال. بزر المرب البلشفي تفسہ: وأصيم ما کانہ: أي عرزب مالکی البرولتيارياء مسب" 
الأشكال الاس عن الملكية من الداحية الأساسية. . 


)۱١١( 


طرال عشرين عاما سن السجال النظري الذي لم يصل إلى سل, فحصت مختلف اتجاهات 
الاشتراكية - الديقراطية الروسیة كل شروط تصفية القيصرية: شعف المورچوازیش وثقل الأخاےۃ 
الفلاحیة: والدور اخاسم ليرواحياريا مُرکزۃ ومقاتلة لکٹھا تشکل أقلية بالغة الضآلة في البلاه. لکن 
هذا السجال وجد حل أخيراً فى اشارسة عن طرين عنصي لم يكن موجودا في الاقتراضات: هر 
البيررقراطية الثورية التي أدارت اليرولتياريا, راستولت على سلطة الدولة: وأعطت المجمتع سيطرة 
طبقية جديدة. كانت الشررة البورجوازبة بالعنى المحدد مستحيلة! وكانت ٭الدیکتاتوریة الدمتراطية 
للعبال والفلاعين» بلا معنى! ولم تتطع السلطة البروليارية للسرقييتات الحناظ على ئنسپا في 
أن راعيد شد طبقة صغار ملاك الأراضي. وضد الرجعية البيضاء المحلية والدولیة وضد تفس تديلها 
الخارجي والمستلب مي شکل حزب عمالي المسادة الطلقين للدرلة رالاقتصاد: والتعبير ثم للفكر 
بعدها. وكانت نظرية الثورة الدائمة لتروتسكي وپارٹیس 7898ء والتي تبتاها لينين نعلياً فى 
أبريل عام ۱۹۱۷ء هي النظرية الوحيدة التي صارت صادقة بالنسية للبلدايٍ العي كان التطور 
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الاججماعی للبووجوازية قيها طلقا لکن هذه النظرية لم تصبع صادقة إل بعد إدغال هذا العنصر 
امجيول الذي هر السلفٰة العلبقية للبيروقراطية. وخلال الجدالات العديدة داخل الإدارة البلشفية. كان 
لبنين هو المدافع الأكثر اتساقآ عن تركيز الديكتاتورية أي أيدي الممثلين النهائيين للایدیولوچیا ركان 
ليمت ل واب هد ضوف في كل مره من حيث أنه كان يزيد ا حل الذي كان متضمناً في 
الاختہارات لاق للسلطة ااطلقة للأقلية: فالسلطة التي تم حميها عن الفلاحین عن طريق الدولة 
وو نت ها كذلك عن العا ما أدى إلى حجبها عن القادة الشيوعبين للنقابات: وعن ا خزب 
بأسرهء وأخيراً عن تة قہاد: الحرب ا مراتبی. رفي الوٹر العاشر [الحزب]. فی لحظة هرية سرقييت 
كرونشتات بالسلاح ودفنه تحت ركام الافترا ءات أعلن لینین شد البيرقراطيين السا رین الْثضمین في 
«المعارضة العمالية» الحيجةٌ التالیة التي سيوسع عالن منطقها ليصيح تفسيما كاملا للعالم ؛ 
وغتا ار هناك : سٹمشی مع يندقيه: لكن لیس مع المعارضة ا لد نلیا کفابتنا عن المعارصةه ». 


)١١*( 


بعد کرونشتات: دعيت البيروقراطية - التي أصبحت المالك الوحيد لرأسمالية دولة - سلطتها 
نی الداخل أولة عن طريق تحالف مؤقت مع الفلاحي؛ مع السیامۂ الاختصادية الجديدة. وفي ا خارج 
عن طریق استخدام الحمال الجيشين في الأحراب البہروقراطبة للشمية الثالثة كدعامات المدبيلوماسية 
'الررسية: لعطرب يذلك کل حركة ثورية وتسائد ال مگومات البور جوازية التي كانت بحاجة الى تأبيدها 
في السباسة اللولية (سلطة الكرع تانج في الصيِ أعواء ووو ۱۹۰۷ء والجبية الشعبية في 
اسپانیا وفرنسا؛ إلى آخره). لگن يان على المجسيع البيروقراطي أن براصل تعزيز نقسه مارم 
الإهارب على الفلاحين لانجاز التراكم الرأسمالي الأرلي الأخبد وحشية في التاريخ. ویکشف تصنیع 
الحقبة الستالينية هذا الحتيقة الثيائية للييروقراطية: انها استمرار سلطة الاقتصاد؛ والحقاظ على 
جوھر الجتمم السلعي بالإيقاء على العمل - السلمة. هكنا يتعزز الاقتصاد المستقل؛ الذي بسیطر 
على المجتمع الى درجة أنه بخلق من جدید: لأغراضه الخامة: السيطرة الطبقية اللازمة له. ما يعني 
أن البورچوازیة قد خلقت سلطڈ مستقلة يمكنها ‏ بلالا بق ھا اتا أن تصل الى حد الاستغتا ء 
عن بورعوازية. ليست البيروقراطية الشرليقد آخر طيقة مالكة في العاریخء بالعتی الذي يقصده 
پروئو ریٹسی Ri‏ 8100ء بل مجرد طبفة ت بديلة للاقتصاد السلعي. سبد الملكية الخاصة 
الرأسمالية التدهورة ببديل ميسط. اقل تنڑّعاء رز في ملکیڈ جماعية المطبقة الهيروقراطية. هذا 
الشخل الہناں للطبقة الماكبة هر التعبير عن الیخلف الاقتصادي؛ ولیس له من منظور سو 
تعويض تأت السو في متاطق عمينة من العالم. والحدب العسالی؛ المتظم وفق ودج الانفصال 
الیورجوازی: هر الذي قدم الاطار المراتبي - الدولاتي لهذه الطبعة الإضافية من الطيقة الحاكمة. وقد 
لاحظ أتطرن سیلیجا نچ ناذنه 100ھ وعو قي أحد سجرن ستالین أن «المائل الحقنية للنتظيم اتضح 
نها مسائل اجتماعبةء, الیٹین والثورة!. 
)1١8(‏ 


الابدیولوچبا الثورية. اسا ما هو متفصل. والتي قثل اللينبنية آرقی محاولة إرادية 
الد عة تھا ۲١٢٢۶٢۶‏ پٹولیھا ادارۃ واقع یرفضیا: تعود. مع الستالينية: الى حتہتتپا في 


E 


عدم الاتساق. عند هذه اللقطة لاتعود الإيديولوجيا سلاعاء بل هدفا. والكذية التي لم تعد واج 
بالتكذيب تتحول الى جنون. يذوب الوائع ركذلك الهدف في الإشعار الإیدیولوچي الشغولي : وکل 
دا يقوله ہو كل ما عناك. وهذه بدائية محلية للاستعراض, الا أن لها دررا جرغريا في تطور 
الاستعراض العالمي. والایدیولوچیا التي لتجسد هنا لم تغير العالم اقتصادیاً انها مقط غہرت 
الادرالله بواسطة البولیس. 
)١١5(‏ 

الطيتة الإيديولوجية - الشمولية في السلطة عي سلطڈ عالم مقلوب رأسا على عتب : فكلما 
ازدادت قوف كما ازداد زعنها أنها غير موجودةء وتفيد قوتها بالدرجة الأولى فی تأكيد عدم 
وجودھا. وتراضعها یقتصر على هذه النقطة فقسب لان عدم وجودها الرسمي لابد أن يتطابق مع 
لتطور التاريخى الذي لامزيد عليه. اهناان كام يہ والذي لابد في نفس الرقت أن يعرّي الى 
تيادتها التي لاتخطيء. بانتشارھا ني كل مكان.يجب أن تکون الببروقراطية هي الطيقة الخفبة 
امام الوعي؛ والنتبجة أن تصبح كل الحياة الاجتماعية مجنونة. والتنظبم الاجتماعي للكذية الطلقۃ 
ينبع من هذا التناقض الأساسي. 

)١ ا‎ 

كانت الستالبية حكم الإرهاب داخل الطبقة البيروقراطية ذاتها. مالارعاب الذي بشکل أساس 
سلطة هذه الطہقة لابد كذلك أن يصيب هذه الطبقة. لأنها لا قلك أي مان قاتوني. ولا أي وجوہ 
معترف به كطبقة مالكة. يكنها أن تومه لشمل كل واحد من أعضائها. ولم تصبح البيروقراطية 
مالكة إلا عن طريق الوعي الزائف: لأن ملكيتها ا حقیقیة مخيأة. والرعي الزائف لايحافظ على 
سلطعه الطلقة إلا بالإرهاب المطلق. حيث ينتهى الأمر يكل حافز حقيقي إلى الضياع. ولا هلك 
أعضاء الطيقة الييروفراطية حق ملكية المجشمع إلا جماعیاء يوصنهم مشاركين في كذبة أساسية : 
فعليهم أن يلعبوا دور بروليتاريا تدير مجحمعا اشتراكيا؛ عليهم أن یکونوا ممثلين ارفياء لنص خبانة 
ایدیولرچیة, لکن المساهمة الفعالة في هذا الزیف تتطلب هي نقسها الاعتراف بها برصفها مساهية 
حقیقیة۔ ولا يمكن لأي بيروقراطي أن يداقع بفرده عن حقه في السلطة. لأن إثبات أنه برواشياري 
اشتراكي يعني تقديم نفسه على أنه تقيض البيروقراطي؛ وإثيات أنه بہروقراطی مستحيل: حیث أن 
الحقيقة الرسمبة لبيروقراطية هي أنها غير مرجودة. رهكذا يعتمد كل بیروقراطی اعتماد؟ مطلتا 
على ضمانة مركزية من الإيديولوجيا. التي تنح حق المشاركة الجماعية في «سلطتها الاشتراكية» . 
لكل اليبروقراطيين الذين لا تصفيهم. إذا كان البيروقراطيون في مجموعھم يتررون بشأن کل 
شيء. فان تلأحم طیقتھم ذاتھا لایکن ضمائه سوى يتركيز سلطتھم الإرهابية في شخص واحد فقط. 
رقي هذا الشخص تكن الحقيقة العملیة الوحيدة للزيف متوليا السلطة :رهي التبات الذي لايقبل 
ال جدل لبود التي تتعدل پاستمرار: أن سثالين يقرر بلارجعة من يكون بيروقراطيا مالكا في النهاية؛ 
أي من یھب تسميته بأندم برولیتاری لي السلعلة ۽ اروا ا لل ادو ا لوول ست يتا ٭ . 
رلاتجد الذرات البيررقراطية جوهر حتها المشترك سوى في شخص ستالين. سعالين هو حاکم العالم الذي 
يعرف بهذه الطريقة آنه الشخص المطلق: الذي لاتفرق وعيه أي روح أسمى مند#وإن حاکم العالى يلك 


ار 


الرعي الفعال نما يرنه - السلطة الالية للفعالية - في العنف المدعر الذي ارسه ضد ذرات رعايا. 
الآخرین الذي يشكلون نقبعته. إنه الساطة التي تمده حقل السيطرة؛ ماما مثلما هردالسلطة التي 
تخب هذا الحتل ». 
(ہ۹۰۸) 
حين تسول الایدیولوچباء الي صارت مطلقةٌ من خلال اعتلالب السلطة الطلقةء من معرئۃ 
جزئية الى زيف شمولی؛ تکرن نصفية فک التاریخ قد اکتعلت تماما لدرجة أن وجرد التاريخ تقسه 
لایعود ممکنا, شى على مستوى العرفة الأشد إمبريقية. إن المجتمع الببروقراطي الشمولي يحيا في 
اضر أبدى, لایکون فيه كل مارقع سوجردا إل برس قباد مكانا تسحطیع الشرظة ملاشمتد. رالشروع 
الذي صاغه ناپرلیون «للحاكم الذي يوجّه طاقة الذاکرۃءء وجد أخير؟ تجسدد النهائي في التلاعب 
الدائم بالماضي: لیس ني دته فحسب. ہل فى وقائعده. لکن القعن المدفوع لهذا التحرر من كل واقع 
تاریخی هر فقدان الرجع العتلاتي الذي لاغنى عنه للمجتمع التاريخي للرأسمالبة. ومن المعرول 
کم كلف التطبيق العلمی للایدیولوچیا الجنونة الاقتصاءَ الروسي: ولو عن طريق احتیال لیسینکو 
٦05560‏ وعده. هنا العنائض لبيروقراطية الشعرلیة التی تدیر مجتبعا مما والراقعة في 
مأزق بين عاجتها الیو العقلائیة ررفضها لما هو عقلاتی: هر أحد عيويها الرئيسية إذا قورنت 
پالتظور ال رآسەالی العادي. وکا البيروقراطية عاجزة عن عل المسألة الزراعية على النحر الذي نعلكہ 
الرأسسالبة؛ فإنها في النياية أدني من الرأسيالية في الإنعاج الصناعي. الط اا من ا 
والقائم علي أسامي اللاواقعية والزیف المعمم. ظ 
1۹-4 
فيما بين الخريين العاليتي؛ قت تصفیة الحركة العمالية الكورية بواسطة العمل المشترك 
للبیںوقراطبة السحالينية والشمولية الفاشیة: التي استعارت شكلها التنظیمی عن الحزب الشمولي 
اللي حرت لجريته في روسيا. كانت الفاشية داعا متطرقا عن الافتقار البورجوازي الذي تپا : 
الأزعة والتخریب الیرولیتاری. انها عالة حسار مهو عل :اتات ”1 داخل الجتمع الرأسمالي؛ 
ہراسطتھا ينقد هذا المجتمخ نفسّه وينعها عقلاتية أرلية عاجلة بجعل الدولۃ تتدخل قي ادارتة على 
نطاق واسع. لکن هذه العقلائية ذاتها واتمدٌ تحت وط اللاعقلانية البالغة لرسائلها. والفاشیۃ تنسها 
ليست ایدیرلوچیڈ من الناحية الأساسية, رغم أنها ٹھرع للدفاع عن النقاط المحورية للایدیولرچیا 
الپورجرازیة التي أسبحت مسافظة (العائلة اللگیة؛ النظام الأخلاقی, الأمة)؛ وتجمع يذلك شمل 
الیورچرازیڈ الصغيرة والعاطلین الذين حطمتھم الأزمة أو خدعهم عجر الغورة الاشتراكية. رهي تقدم 
نفسها كما هي : أي كانيساث عنيف للأسطورة. بحطلب الشارکڈ في جماعة تحدُدھا قیم - زائفة 
عنيقة : هي الغرقبء والدم والزعيم, الفاشية هي رة عٹیعد مجیرا تقنيا. رمحاکاتھا ع 
ان المتعفنة للأسطورة تسععاد فى الباق الاستعراضي لأحدث وسائل التحكم والوهم. ومن هنا ؛ 
فإنها أعد عوامل تشكيل الاستعراض الحديث. كنا أن دورها في تدمير الحركة العمالية القدية يجعل 
منها احدی القرى الأساسية للمجتمع الرآهن. لکن, ما كانت الفاشية هئ كذلك الشکل الأكثر 
دكلفة للسفاظ على النظاء الرأسمالي: فإن من الطبيعي أن تخلي مقدمة المسرح للادوار الكبرى 
التي تلعييا الدول الرأسمالية؛ أن تُصفيها أشكال أتري رأكثر عقلائية لنفس النظام. 


FEA, 


)١١-( 
الآنء بعد أن نجحت الببروقراطية الروسية أخيرا في التخلص من بقايا الملكية البورجرازية التي‎ 

كانت تعرق سيطرتها على الاتتصاد. وقي تطرير هلم الک لأغراضها الخاصدء وي ثيل الاعتراف 
بها في ا حارج بين القوى الکبری؛ ٠‏ فإنيا تود التمتح بعالمھا في هدوء؛ وذلكِ بکبت العتسر التسنی 
الذي مورس عليها هي نفسها : تشجب الستالينية الكامنة في أصليا. نكن هنا الشجب يظل 
ستالينياً. وتسفيا, «بلاتفسيرء وبتم تصحيحه باستعرار؛: لان الكزيد الإيديولرجية 
الکاعثة في أصلء لايكن البوح بها أبداً., من هنا يكن ابيا 10 وہ وس 
لبيرالية لا ثشائيا ولاسياسياً لان وجودھا كطيقة, يترقف على احتكارها الإبديرلوجي الذي یثٹل 
رغم كل ثقله, صك ملكيعها الوحید. ولاشك أن الايديولوجيا قد فقدت حماس توکیدھا سا 
لکن التفاهة اللامبالبة المتبقبة تترلى ددرا تمعيا لمنع أدنى منافسة وتكبيل الفكر برمته. هكذا 
ترتبط البيروقراطية بإيديولوجيا لم بعد يصدقها أعد. وما كان إرهابيا صار مثارا للسخرية. لکن 
مثار السخرية هذا يمكنه المحانظة على تفسه الا بأن يحافظ: في الخلفية؛ على الارهاب الذي يود 
التشلس هده مکنا ٠‏ وفی نفس اللحظة الشي تريد يها البيروقراطية إظهار ثقوقها على أرض 
الرأسدالية؛ فإنها تكشف عن كرنها تسيها فقيرا للرأسمالية. ومثلما يتداقض تاریخھا الفعلی مع 
مزاعمھا؛ ويتناقض جهلها المعروض بابتذاك مع ادعاءاتها العلمية. فإن مشروعها لمنافسة البورجوازية 
في إنتاج الرفرة السلعية تعرقله حقیقة أن تلك الوفرة حمل في داخلھا ايديرلرجيتها الشيتية. 
وعادة ماتصاحيها حرية لانهائية الاتساع للخيارات الاستعراضية الزائفة. حرية - زاتفة لكنها 
لاتتمشى مع الايد يولوجيا البيروقراطية, 

(زااا) 


في اللحظة الراهنة من التطور, أَحَد حق الیبروقراطیڈ ني الملكية الایدیولوچیة يتهاوى على 
المسترى الدولي. السلطة التی أقامت نفسها قوميا بوصقها فرذجا أميا من الناحية الأساسية: علیھا 
ان تقر بأتها لم تعد قادرةٌ على التظاهر بالحناظ على تلاحمها الكاذب قيما وراء کل حدود قرمية. 
والتطور الاقتصادي غير المتكافيء لبعضي البيروقراطيات ذات المصالح المتنافسهء التي جحت قي 
امعلاك« اشتراكيتهاء خارج البلد الراعد. أدى إلى المراجة العلنية والشاملة بين الكذبة الروسية 
بالكنبة الصينية. ربدا عن هذه النقطة. ستمضي في طريقها الخاص كل ببروقراطية في السلطة؛ أو 
كل حزب شمولي مرشح للسلطة التي خلنتها الفترة الستالينية في بعض الطبقات العاملة القومية. 
وقد زادت من تفاقم التحلل العالي لتحالف التضلبل البيررقراطي تبديات الدفي الداخلي الذي دا 
. يتأكد للعالم مع ثورة عمال برلين الشرقیةء الذين واجهرا البيروقراطيين بطلہرحکرمة من ميال 
التعدين ». وهي تبديات أدت في احدى اثرات بالفعل الى سلطة المجالس العمالية في المجر. الا أن 
التحلل الاي المتحالف البيروقراطي يعد في التسليل الآخير. أقل العرامل مواتاة للتطور ال حالی 
للمجتمع الرأسمالي. مالیورچوازیة في طريقها لأن تفقد الخصم الذي ساندھا موضرعياً بتقديه توحیدا 
وھمیا' لکل نفي المنظام القائم ' وحين يتقسم الدور الغوري الزائف بدوره. يضم ذلك نهاية لهذا التقسيم 
للعمل داخل الاستعراض. سرف يتهار نفس العتصر الاستعراضي لانهيار المركة العمالية. 


رغم 


)١١1؟(‎ 


لم يعد للوهم اللبتيتي الیوم من قاغدة سوى في مختلف الاتهاهات التروتسكية؛ حیث عازال 
السافي بيث المشروع البرولیتاري والمنظمة المراتيبة للابديرلرجيا تائما بعناد بعد خيرة كل نتائجة. 
كذلك فان السائة العي تفصل بين التروتسكية ربين النقد الثوري للمجتمع الراهن تتيح لها اخثاظ 
على مسافة توقيرية إرزاء مواقف كانت زائفة فعلاً حین الخدت خلال معركة فعلية. وقد ظل 
تروتسگیء عشى غام ۷ء متضامئاً من الناحية الأساسية مع البيروتراطية العلیاء ساعيا الى 
الاسٹیلاء غلبها کی بجعلیا تراصل العمل البلشفي الحقيقي فی ال خارج(ومن المعروف أنه فی تلك 
اللحظة؛ وحتي يساعد على اغفاءووصیّة لينيئ» الشهيرة: وصل الي حدٌ الحنصل بالافتراءات من 
موده ماکس ایستمان 0قتفاكلتظ +3آ8؛ الذي أذاع هذه الرصية!. كان تروتسكي أسير منظوره 
الأساسي: ففی اللسظة التي تعرفت فيها البيروقراطية على نفسها في نتیجٹھا كطيقة مضادة - 
للثورة في الداخل, تورجب عليها كذلك اختیار أن تکون فعلية مضادة للشورة في اخخارج باسم الثورة, 
مثلما ھی عقر دارها. ويتطوي نضال ترء: التالی ني سبيل أممية رايعة على تفس عدم 
الاتساج. نمقد رفض طوال حياته الاعحراف بأن البيروقراطية ھی سلطة طبقة منفصلة, لأنه كان خلال 
الغررة الروسية الكانية قد أصبح تصيراً مطلقاً للشكل البلشفی للتنظيم. وحين أوضح لركاتش. عام 
۳ء أن هذا الشكل التنظیمی هو الراسطة 0«ناتا016 العي طال انعظارها بين النظرية والممارسة. 
عيث يكف البروليتاريون عن كرنهم « متقرجين ب على الأحداث التي جري في منظمتهم ليختارو 
ويعيشوا بوعی هذه الأحداث؛ قإتد بذلك قد نسب إلى الحزب اليلشفي من المزايا الفعلیة كل ما لم 
يكته المرب البلشفي. كان لوكانش, إلى جاتب عمله النظري الععیقء داعية ايديولرجياء یتحدث 
پاس سلطة شارجية, بأشد الطرق ابتذالاً, عن الحركة البرولیتاریةء مترشيا وموهيا أنه يجد نقسه. 
بشخصء کله دا غل هله السلطة ركأنيا سلطعه هر. لکن الأحناث التالية بيت کیب تتتصل هذه 
الساطة من خدمها ولتمعیم؛ وفي تنصلل لوكاتش الدائم من تقسه. ظهر يوضوح كاريكاتوري ما کان 
باهي معه ؛ كان يتساهى مع نقیض نفسه. ونقیض ما كان قد تيناد في التاريخ رالرعي 
الطبقي. أن لوگاتش هو أفضل برهان على القاعدة الأساسية التي تنطیق على مثقفي هذا القرن : 
إن ها یحترمولف هو متياس دقیق لوراقعهم الخاص المثير للفثيان. لکن لينيت لم يشججع أبدا 
هذا النوع من الأوهام بان نشاطه هو وقد اعتيره أن حزبا سياسيا لا یکن فحص أعضائه ليرى إذا ما 
گان نة تتاقضاك يني فلسنتھم وبا ہرنامج الحرّب». والمزب الواقعی الذي رسم لو كانس : لي وقت 
غير مٹاسپء صورتہ الخيائية. لم يكن منسجما إلاللقبام نمهمة محددة رجرئية : هي الاستيلاء على 

سلطة الدولة. 
(YF)‏ 


الوهم اللبٹینی - الجديد افتروتسکرة الراهنة. الذي يكذبد في كل لحظة واتع الجتمع 
الرأسمالي الحديث. البورجوازي أو الببررقراطي؛ يجد على نحو طبيعى مجال تطبيته الميز قي 
البلدان والمتخلفةء المستقلة رسمياً, حیث تتلاعب لطبقات ا حاکمة المحلية عن وعی برهم تنويعة 
معّنية سن الاشتراكية الدولاتية «البيروقراطية باعتياره الإيديولوجيا البسيطة للتثسية 
الاتتصادية. ريرتبط التشکہل الهجين لهذه الطبقات بدرجة أو آخری من الوضوح هرثيتها في 


7۵۰ 


الطيف المورجوازي - البيروقراطي. والألعاب التي تقوم بها هذه الطبقات على المستوى الدولی بين 
خذین القطہین للسلطة الرأسمالية الراهئه, وكذلك حلولها الوسط الإيديولوجية - مُصرعيا مع النزعة 
7 - تمر عن الواقع الهجين لقاعدتھا الاجتماعية: وتستیعد من هنا النتاج - القاتري 
شتراكية الإيديرلوجية كل ما هو جاد باستثٹاء الشرطة. تتشكل إحدي البيروقراطيات عن طریق 
سیر ثلتضال الترمي وللتمرد الزراعي للفلاحین : ومنڈ تلك اللحظة, مثلما في الهين, تشرم فى 
تطييبئ التمرذج الستاليني للتمنيع في مستمع اقل تطوراً من ررسيا عام ۱۹۱۷. رقد تتشكل 
ببررتراطبة قادرة على تصلیع البلاد من بين صقرف الیورچرازیة الصخیرة من كوادر الجيش الذين 
بسٹولون على السلطة: مثلعا بين متاك مصير. وط يفص المناطي: مثلما في الجزائر عند بدایة 
حرب الانتقلال: اپ البيروقراطية: التي تشكلت كقيادة شبه - دولاتية خلال التضال. إلى نقطة 
توازت حل سط ب یتیح الإتدماج عع بورجوازية الي فيا خت ره وأخيرا. : ني المستعيرات السايية 
بإفريقيا السوداء: التي مازالت مرتيطة بوضوع بالبورچوازیة الفربية. اس والأوربية. تتشکل 
البورجوازية - انطلاقاً من قوة زعما ء القبائل التقليديين فى الغالب - عن طريق امتلاك الدولة : في 
تلك البلدان التي تظل يها الإمبريالية الأجثببة هي السيد الحقيقي للاقتصاد. تأتي مرحلة يعلقي 
فييا الكرميرادير ملكية دو محلية كمكانأة لهم على بيعهم للمنتجات المسلية, دواة ظا 
امام الجماشير المحلية فكو لمن أمام الإمبريالية. في هذه الحالة. تگون البورجوازية بررجوازية 
مصطتمة غير ادزة على إحداث التراكم؛ بل قادرة فقط على تبديط نصیبھا من فائض قیعة العمل 
المحلي وكذلك المساعدات الخارجية للدوك أو الاحتکارات التي تحميها. ويسيب العجز الراضح لهذه 
الطبقات البورجرازية عن القیام بالوظيفة الاقتحادية العادية للبور سرازية. تراجه کل واحدة مدیا 
خطر تخریب من الطراز البيروقراطي المتكيف بدرجة أو بأخرى مع الخصرصيات الحلية؛ ريتلهف على 
الاستیلاء على ميراث هذه البورجرازبة لکن نفس تجاح البيروقراطية فی مشروعها الرئيسي للتصنیع 
يتضمن بالضرزرة أنق هزيتها التاريخبة : إذ يتحقيقها لتراگم رأس المال. فإنها تحقق تراكم 
البروليتاريا. وبذلك تخلق تنيها ذاته؛ في بلد لم یکن مرجودا فيد من قبل. 
(غ*١١)‏ 
في هنا التطور المعقد والفظیع الذي نقل عقبة الصراعات الطبقية إلى شروط جديدة. فتيث 
بروليتاريا البلدان المناعية تام تركيد منظررها المستقل: كما فقدت: فی التحليل الأخير: 
أرفامها , لکن ليس وجودها. فلم يترتف مرھا۔ ولازالت موجودة بشکل لامكن اختزاله داخل 
الاسعلاب المكنف للر أسمالية الحديئة: إنها القالبية العظمى من العسال الذين ققدوا کل سلطة على 
استخدام حياتهم. والذين: قور أن یعرقوا قلت يعيدون تعريف أنفسیم بانیم البروليشاريا . 
النفي الذي يعمل داخل هذا المجتمع. ومرضوعیاء دعم هذه البروليتاريا الاطجتناء الستير للفلاحين, 
رامتداد منطق عمل - المصنع الى قطاع ضحم من والخدمات» والھن الذهنية. لگن هذه البروليتاريا 
مازالت. ذاتیاء بعيدة عن وعيها الطبقي العملي. لیس فقط لدى المستخدمين ذوي الياقات البيضاء. 
بل كذلك بين العمال المأجورين الذين لم يكتثغرا عتى الآن سرى عجر وتطلیل السياسة التدية. 
لكن. حين تكتشف البرولیتاریا أن نفس قوتها الخارجية عنها تسهم في التدعيم الدائم للمجتمع 
الرأسمالي: ليس فقط في شكل العمل الذي تقدمد. بل كذلك في شكل النقابات. أو الأعزاب: أو 


ام 


سلطة الدولة التي أقامديا تحر تنسهاء انھا تکتشف كذلك بأطبرة العاريخية العينية أنها ھی 
الطبقة العادية قاماً لكل خارجحیة متصسلة وكل تخصیص للسلطة. إتها تحمل الغورة التی لايديا ان 
نترك أي شىء خارجھاء إنها تحمل مطلب السيظرة الدائسة للبار على الاضی؛ والتقد الشامل 
للاتغصاذ: وهنا مايجب أن يجد شكله المناسب شلال القعل. رڈ او قو كي ور ا 
أي رهم تکامل مراتبي. أي علاج دائم لخطھاء لأن البروليتاريا لایکٹھا التعرف على ئنےہا 

في أي آاساءة مسددة قت بها ولا في تصحيح إساعة محددة. ولا في تصحیح عدد تبي من ده 
الإساءات. بل فقط في الإساءة المطلقة لكونها ملفرظة على هامش الحياة. 


SEF 


ان العلامات الیدیدہ لنتی: التی لابقيمها ويايقها الخداع الاسٹھراختی؛ والتی تتضاعف فی 
البلدان الأكثر تقدمأ من الناحية الاقتصادیة؛ تتيح للمرء التوصل الى نتيجة أن حقبة جديدة قد 
نذأت : فيعد محاولة التخریب الععالي الأولى. نهد أن الرخاء الرأسمالي هر الذي أخني الآن. مين 
تقمع الثقابات قبل غيرها نضمالات العمال الغربيين المعادية - للنقابات؛ هين تشن التيارات المتعردة 
ن ا احتجاجاً أوليا لاشكل لاء بحمل في داخله بصورة هباشرة رفض السياسة القدیة 
تو ا في الفن وفي الجياة البرمية؛ فإننا نرى كلا جائبی نطال عفوي جديد يبدأ تحت قناع 
چٹائی. هذه تباشر هجوم بررليتاري ان ضد المجتمع الطبقي۔ وحان يعاود الأبناء الضائرن لهذا اليس 
الي مازال خاملاًء حين يعاردون ن الظهور نی هنا الميدان؛ الذى مول الى شيء آخر ومازال هو نفسه. 
فإنهم یتبعرن وجنٹرال لد للد آ٢١‏ ۱ثيم جديد یحٹھم؛ هذه الرة: على تحطیم آلات الاستهلاك 
اٰسمرح لہا + 
]44 


إن «الشكل السياسي الذي اكتشف في النهاية والذى يكن فيه تمقيق التحرر ااي 
للعملء كد اکتسب في عذا القرن ملامح واضحة في المجالس السبالية الثورية: التي تركز ني ذأتها 
“ل وظائف القرار والحنفيذ : وترتبط مع يعينها فيدرالياً عن طريق واب سٹولین أمام القاعدة وکن 
سحبهم فی أي لحظة. ال أن وجودها الفعلي لم يكن حتی الآن سری بدأب عابرۃ؛ سرعان ماعاريتها 
وهزيتيا مختلف التری المدافعة عن المجتمع الطبقی: التي يحب أن دچ بينها لوعي الذائف ليله 
المجالس. وقد أمر پانيكرك امعان «اتوظ عن حق على أن : اأخجيار سلطة المجالس العمالیة ٭بطرح 
مشكلات ۽ أكثر شا بقدم حلولا. لکن في هلم السلطة بالتحديد یکن أن : تبد مشبكلات الثورۃ 
ابر ليمارب حلها الحقيقي. فنييا تمع من جديد الشررط الموضوعية للوعی التاریخی؛ محقق 
التراصل ا باشر الفعال. ريتتهي التخصص. وا مراثبیة: والانفصال: وتكون الشروط القائية قد تحولت. 
الى «شروط رحدة». هنا يكن أن تنبثق النات البروليتارية من تضالها ضد مل :فوغيها معادل 
للمتظمة العيلية التي تممنحها ا 3 هذا الوعی نقسه لاينغصل عن التدخل المتسق في التاريخ. 


)11[ 


ئي سلطة المجالسء التي يجب أن تحمل عالیا محل كل سلطة آخری, تکون الحركة البروليتارية 
تاج نفسها وهذا التتاج هو المنتج ذاته. إنها تخل الهدن بالنسبة لنفسها. هدا فقط یجد النفي 


ر فر 


الاستعراضي للحياة نفيه پلور,۔ 
(A)‏ 
كان ظهرر المجالس هو الحقيقة الأسمى للحركة البروليتارية خلال الربع الأول سن هذا القرن, 
رهي تبن خلت مشرشة أو غير علحوظة لأنها اختفت مع بثبة الحركة التي نفاها ومذّاها مجعل 
الخبرة التاریخیة منذ ذلك المين. وفي اللحظة الجديدة للنقد البروليتاري: تعود هذه الننيجة ہوسٹھا 
النتطة الرحيدة التي لم تهزم من الحركة المهزرمة. والوعي التاریخی, الذي يعرف أن هذا هو المكان 
الوحيد لوجردہ: كته الان الإقرار بهذد الحقيقة. ليس بوصنها على محبط مایلحسر, بل في مركز 
( ٢ا‏ 
إن منظمة ثررية موجودة قبل سلطة المجالس -يجب إن تجد شكليا الجا خلال التضالت 
تعرف بالفعل, لکل هذه الأسباب الخاريخية؛ أنها لاتمثّل الطبقة العاملة. وعليها نقط آن تبرك 
نفسھا على أنها اننصال جذري عن عالم الاتتمال. 
(Tj‏ 
المنشّمة الشرربة هي التعبير امسق عن نظرية الممارسة وهي تدخل في تواصل شير - أعادي 
مانب مع النضالات العملبة. خلال تحوکھا الى تظریة عملية. وغارستھا ٹنسھا ھی تعميم التراصل 
والاتساق في هذه النضالات. رفي اللحظة الشوریة لتحلل الاتفصال الاجتماعي. لابد ليذه النظمة أن 
نقو يتحلليا ا یاس FEIN:‏ متلصلھ. 
4 
لمكن للمنظمة الثورية أن تكون أقل من نقد موحّد للمجتمع, أي تقد لايساوم مخ أي شکل 
من أشكال السلطة المننصلة. في أي مكان عن العالم. ونقد يوه على تحو كلّى ضد کل جوائپ ٠‏ 
الحياة الاجتماعیة الستلبة. وفي نضال النظمة التورية عند الجتمع الطبقي. لاتعدو الأسلحة أن 
تكرن جوهر ا متحاربین أنفسهم: فلا یکن للمنظمة الثورية أن تعبد في داخلها إنتاج شروط الانتساء 
دالمراتبية التي هي شروط ال مجشمع السائد. ولابد أن تناضل على الدوام شد تشريهها في الاستعراض 
المسيطر. والحد النهائي الرحيد للمشاركة في الديقراطية الكلية للمنظمة الثوریة ہو إدراك کل 
أعضائها وقَلْكهم النعلي اتساق نقدها؛ وهو اتساق يجب أثباته قي النظرية التقدية پالعنی المحدد 
وني العلاقة بين التظرية وبين النشاط الععلی. 
(AYY)‏ 


حين یجعل الاستلاب الرأسمالي المتزايد باستمرار. على كل المستويات؛ من الصعوية كان أن 
يدرك العمال بۆسهم ويسعوه بإسمه؛ ولايترك أمامرهم سن يديل سر رقص مجمل يؤسهم. أو 
r IE‏ 8 


/ 


ATT? 


تحر تف الشورة ال وليتارية تماما على شرط أن النظرية, رة الأولى: بوصفها ذكاء للمعارية 
الانسائية: هي ما بجب أن ثثر به وتعيشه الجماهير. انپا عم و E‏ وأن 
یتقشرا ذکرھم قي ممارسة؛ هكذا, فرب تطلب من رجال دون مزايا*! أكثر ھا طلبتھ الشررة 
البورجوازية من الرجال المؤخلين الذين أوكلت إليهم القيام بھامھا f‏ الوعي الإيديولوجي الجزثي 
الذي يناد جزاء عن الطبقة البورجرازية كان في أساسة هذا الجزء المحورى من الحياة اأ جتماعية الذي 
هر الاقتماد. الذي كانت فيه هذه الطبقة في اللطة فعلا. ان ننس تطور الجتمع الطبقي وصولاً 
الى الحنظيم الاستعراضی كا 1 یقود؛ من ثم الشروع إ الشوري الى أن يصبح على تحر 
مرٹی عا يايد عتى الان جو 
(YL)‏ 


النظرية الثورية الان شی عدي كل أيدير لرحيا ثورية, وك تعرفب أتها كدلك. 


e پا‎ e 





(٭] الععبير عنٹول عن رواية روبرت عرريل بعتوان: رجل دون عرايا- م 


رة 


(0) 


الزمان والتاريخ 





أبيا الساذة: اكياة التسيرة ا 
وإذا كنا نحياء فإئنا ثحبا لنطأ المارك. 


روو 


(NYê? 


الإنسان. ذلك «الكائن السلبی الذي لايوجد الأبقدر ما يتمع الوجود». ممائل للزمن. ولك 
الاتسان لطبيعحه الخاصة يعني كذلك إحكام قبضته على تفتح الكون. «التأريخ هر نفسه جڑ؛ واقعی 
من التاریغ الطبیعی, من تحول الطبيعة إلى إنسان. » (ماركس). وبالعكسء فيلا ٭التاریخ 
الذي يميد التقاط" هذا' الكل التاریخی؛ مثل التليسكوب الحديث الذي تلتقط عدسئه. لال 
الزعنء غروب غيمات السديم عند أطراف الكرن. لقد وُجد التاريخ دوما. لكنه لم یوجد دائيا فی 
شكل تاریشی, واکتساب الإتسان للزعتیة: كما يتم من غلال توسط المجتمع؛ يعادل اكاب الزهرم 
للطابع الإنساني. فالخركة اللاواعية للزمن نتبدى وتصبع حقيقة في الوعي التاریخی. 
ا 
الحركة التاریخیة بعناها المحدد. رغم أتها لازالت خفية. تبدأ خلال العشكل البطیء وغير 
المشسدس- ل «الطبيعة المي للإنسان»؛ هذه مالطبيعة التي تولد داخل تطاق التاريخ الانسانی - 
باخل نطاق الفعل التولبدي للمجتمع الإنساني -» لکن المجتمع الذي طور تقنية ولغڈ اذا كان قد 
بذاكرة اکور التاس سا يشملها اتبا أعنياء. ولا يقهم الموث ولا العتاسل كقانون للزمن. یظل الزمن 
ساكناً. مثل نضاء مقفل. وعين يصبح مجتع أكثر تعقيدا على وعی پالزمن: فيد بکرس جیدم 
لنفیے, لأزہ لایری في الزمن ما ضي» بل ما يعرد. ينظ المجتمع السكوني الژمنَ وفق خبرته المباشرة 
بالطبیعة؛ على شكل زمن دوری. 
)¥( 
يسود الزمن الدوري غیرۃ الأقوام الرخل. لأنهم يجدون نفس الظروف تتكرر فى كل لحظات 
نلھ : وقد لاحنظ هبجل أن « تجوال الرحل شکلی نقط.. لأند محدود بفطا بات معجانبة»: والمجتمع 
الذي يثبت نفسه. مكانيا. نيعطي الفراغ مضمرنا عن طريق رتيب الأماكن الفردية الطابع. يجد 
نفسه بذلا حبيس هذا الموضع. الان تتحول العردة الزمنية الى اماكن متشابهة الى غودة خالصۃ 
للزمن في نفس المکان, الى تكرار لسلسة من الاهاءات. يشل الانتقال مي حياة الارتحال الرعویة الى 


¥, 


زراعة الاستقرار نهاية الحرية الكسولة دون مضمون: وبداية العمل. ان نط الإنتاج الزراعي عموما, 
اللحکوم بإيتاع الفصول: هو أساس الژمن الدوري امکتمل البثاء. والأبدية داخليةٌ نيه : إنها عودة 
نقس الشيء هنا على الأرض. والأسطورة هي اليناء الرحّد للفكر الذي يضمن كل النظام الکوٹی 
المحيط بالنظاء الذي أنجزه هذا المجتمع داخل حيدوده, 

ATA) 


يشم اك الاجتماعی للزمن: إنحاج الإنسان سن حلي العمل الانساني؛ داخل مجتمع ملتسم 
إلى طبقات. والسلطة التی تقيم نقسها فرق النثر الدتع لمجتمع الزمن الدوري. الطبقة التي تنظم 
العمل الاجتماغی وتتملك فائض القيمة المحدرد. تلك كذلك قائض القيبة الزمثي لتنظيمها 
للعمل الاجتماعی: إنها قلك لنفسها فقط زمن الأحياء الذي لايقبل الانعكاس. الثردة الرحيدة التي 
يكن أن توجد عركزة في مجال السلطة رتثفق ماديا في احتفالات باذخةء تُنقّق كذلك في تبديد 
للزمن التاریخی فرق سطح ا مجتمع, بالكو فائض التبمة التاريشي بلکون معرفة الأحداث 
ا معاشه والتمتع بھا۔ هذا الزمن؛ الفضل عن التنظبم الجماعي للزمن الذي بسود مع الإنتاج ال متگرر 
عند قاعدة الحياة الاجتماعية. يطنو فوق نفس مجتمعه السكورني. إنه زمن المغامرة وارب حيث 
يتتبع سادة المجتمح الدرري دروب تاربخهم التخصي؛ وهر كذلك زمن ا مراجهات مع المجتبعات 
الأجنبية, تشوش النظام الذي لايتغبر للمجتمع. هكذا هر التاريخ أمام البشر كأنه عنصر غریب كأنه 
مالم برغبرا فيه وظثرا أنهم في مامن مند.لكن عن طريق هذا الالحفاف يسرد القلق 015٤002‏ ہا 
السلبی الإنساني. الذي كان كامتا في أصل كل العطور الذي غليه النعاس. 
(ة؟١)‏ 


الزمن الدرري هو في ذاته زمن دون صراع. لکن الصراع مزروع في طقولة الزمن هلد يناضل 
التاريمٌ أولاً لكي يصبح تاریخا في النشاط العملي للسادة. وهذا التاريخ يخلق بشکل سطحي 
هالايقبل الائعکاس؛ وحرکتہ تؤسس نفس الزمن الذي يستهلكه؛ داخل الزمن غير القابل للاستهلاك 

للعمجتع الدوري. 
IF.)‏ 


والمجمعات الباردة؛ هي تلك التي أبطأت إلى آخر عدي نشاطها التاریخي؛ وأبقت تعارضها 
مع الوسط اح الطبیعي والٴنساني؛ ومعارضتها الداخلیة: في اتزان داتم. وإذا گان التنوع البالغ 
للمژسسات المقامة لهذا الفرض يشهد على مرونه الخلق - الذاتي للطبیعة الإنسانية: فإن هذه الشهاد» 
لاتبدر بديهية الأبالنسبة للمراقب الخارجي؛ بالنسبة للعالم الائٹولرچی العائد من الزمن التاريشي, 
نفي کل باد من هدد الجتمعات, ند أن بنية محددة قد استیعدت التطور. والامتثالية المطلقة 
للممارسات الاجتماعیة القائمة: التي تتماعی معها کل الإمكانات الانسائیة على الدرام. ليس لها هد 
أنهائي خارجي سوى الخرف من معاودة الوقوع في الميوانية العدية الشكل. هناء لكي يظل البشر 
بشراء لابد لهم أن يظلوا على ماهم عليه. 


ا 


(F4 
إن مولد السلطة السیاسةء الذي یبدر مرتبطاٴ بآخر الدورات التکنولوچیة الکیری, مثل سہر‎ 
ا حدید؛ على مشارف غثرۃ لن تشھد صدمات عميقة ختى ظھور الصتاعة, بب كذلك اللحظة التی‎ 
تیدا فيها روابط القرابة في التحلل. ومنل ذلك الين, يتركف تتايع الأجيال دائرة الطبيعة الدووبة‎ 
لحي مسبم تحايما للسلطات لجيه الاحدات, الان يصييح الزعن شی القاپل للاتعکاس سن‎ AIF 
من يحكمون! والسلالات ال خحاکے شي مقياسيه الأول. والكتابة هي سلاحہ, في الكتابه: تصل اللفة‎ 
إلى واقعها المستقل الكامل كترسّط بين الأثها.. لکن هذا الاستقلال مال للاستقلال العام للسلطة‎ 
النفصلة كتوسط يؤسس المجتمع. مع الكتابة يظهر وعي لم تعد تحملد وتتقلد العلاقة المباشرة بن‎ 
الأحياء: إنه ذاكرة لاشخصية: هي ذاكرة إدارة المجتبع.«الكداياث هي أنكار الدرلة؛ والأرشيفات‎ 
.) 51۷۷ هي ذاكرتها ». (نرقاليس ة11ا‎ 
SE 


التقريم الزمٹی عزنب 8 هو التعيبر عن زمن السلطة غير القابل للالعکاسء وهو 
كذلك الأداة الغي محافظ على التقده الإرادي لهذا الزسن ابتداء من سابته. لأن هذا التوجيه للزمن 
یٹھار عع اتھیار كل سلطة محدبۃ؛ ديعاود السقرط في النسيان اللامبالي للزمن الدوریء الرمن 
الرحبد الذي تعرفه الجماهير الفلاحیة والذى لايتشير اید خلال اٹھیار الامبراطوریات وتقاوعها 
الزمنية. لقد وضع مالكو التاریخ في الزمن معنى : اتمباها هر دلالدٌ أبضا. لكن هذا التاريخ 
ينهض وبسقط على حدة؛ تا رکا ا مجع الواقم أستله دون تثيير. أن هذا التاريعغ هر على ود 
الدقة مابظل منفصلاً عن الراقع المشترك. وهذا هو السیب في أننا نختزل تاريخ امیراطوریات الشرق 
إلى تاریخ الديانات : فهذه التقاویم الزمنية التي تحوكت إلى حظام لم تخلف سوى التاریغ الستتل 
ظاعریاٴ للأوهاء التي كانت تغلغها. والادة الذين يستحوذون. على الملكية الخاصة للتاريخ, 
تحت حماية الاسطورة؛ بستحوڈون؛ بالدرجة الأولى. على الملكثية الخامة لنمط الوه : ففي الصين 
رفي مصر امٹلکوا لزمن طويل احتكار خلود الروح: كما أن سلالاتهما امحاکة الأولى هي الترتيب 
الخيالي للماضي. الا أن الامتلاك الوهمي المسادة يئل كذلك كل الملكية المكثة. في نلك اللحظة: 
تاریخ مشعراك ولتاريخهم الخاص. ویترافق توسيع سلطتهم التاريضية الفعلیة مع تعب شحبي 
للملكية الأسطورية الرهبة. وينيع هذا كله من ا حقیتة البسيطة القائلة بأته بقدر ما يأخذ السادۃ 
على عاتقھم أن يعضسمئرا أسطوريا استمرار الزمن الدوري؛ مشلما فى الطتوس الموسمية لأباطرة ائصن, 
فإنهم یتحررون؛ هم أنفسهم, من الزمن الدرري. 
(FF)‏ 


التقريم الزمني الجاف دون تفسير اللسلطة البالية التي تخاطب غداميا؛ رالعي 56 أن هم 
إلا برصفھا تتفيذا اُرضیا لوصايا الأسطورة؛ هذا التقويم عين یکن تجارزه ويصبح تاریخاً واعیا؛ مان 
ذلك يتطلب أن تكون مجموعات واسعة قد عاشت المشاركة الفعلية في التاريخ. ومن هذا العواصل 
العملي بين من يعترقون بيعضهم على أنهم مالکرن اشر فرید: خبروا الٹراء النرعي للأحداث 
بوصنه نشاطهم وموقح خیاتھم - أي حقبتهم -. ولد اللغة العامة ملتراصل التاريخي. هنا يكتشف 


رٹ / 


من جد الم غيرٌ القابل للانعكاس بالنسية لهم الشيء الجدير پالئنٹر وكذلك خطر النسيان قي أن 
واحد :وهنا يقدم هيرودوت من هاليكارناسوس تنتانج استقصائہ حتی لابطل الزمن اعمال 
الع وت 

(£) 


التفکیر في التاريخ هو على نهو لاینفصل: تفكيرٌ في السلطة. وقد كانت اليوتان هي 
تلك اللحظة العي جرت فيها منائشۃ السلطة وتغُعاء إنها ديقراطبة سادة المجتمع. كانت شروط 
الاغریق هي عکس الشروط التي تعرفها الدولة الاستبدادية: حیث لاتسوي السلطة ساباتھا أبدا ا 
مع نفسها, داخل الظلمة المتعذرة الیئوغ لأكثر نقاطها كثانة: عن طريق ثورة القصرء الٹی يضعها 
ائنجاح أو الاخفاق غارج المناقشة على حد سراء, إلا أن السلظة التي تتشارك فيها الجتمعات 
الإغريفبة لم تكن موجودة إلا في إنفاق حياة اجتماعیة قل انتاجھا مننصلاً وسكونيا +اخل الطبقة 
الخياضعة. آذ لايجا سوي الذي لابعملون. في الاسام بعن الجتععات ارتيه وني الصراغ 
لاسعغاظ الدن الأهتبية, ان ميدأ الانفصال الذي كان يشكل داغَلياً أساس کل مجتمع منهاء اكتسب 
شابعا. ان اليوئان التي دمت بالتاريخ الکوئی, لم تنجح في الترحد في اپ الو أن سمي 
في توحید روزنامات مدتھا المستقلة. في الیرنان: اہم الزمن الحاربيهي واعیاء لگنه ليس واعيا 
بذاتيه بعد. 


+! 


بعد اختفاء الشروط المواتية معلا والتي عرفتها الجتمعات الإغريقية: لم تكن عودة الفکر 
العاریشی القربي محسویڈ بإعادة إقامة التنظيمات الأسطررية القدية. ومن الراجھات بین شعوب 
الط ومن تُشكل وانهبار الدولة الرومانية, ظهرت ديانات شيه - تاريخبة صارت عرامل 
البانية لون الجديد بالزمن, والدرع الجديد للسلطة المنفصلة. 0 
۱ )1۳۹ 
كانت الديانات التوحیدیة حلا وبطا بيت الأسطورة والتاريخ. بين الم الدوری الذي مازال 
يحكم الإنتاج وبين الزمن غير :القايل للانيكاس حیث تتواجه الأقراء وتتشكل من جدید. فالديانات 
التي تبعت من اليهودية هي الاعتراف الكلي الجرد بالزمن غير القابل للانعکاس الذي صار 
دمقراطيا. مفترحا للجمیعء لکن في تطاق الوهم. الزمن موجه بكامله صوب حدث تھائي وحید: 
و مملكه الرب تریہة ۾ وقد ولدت هذه الديانات على أرض التاریخ: رست نفسها هتاك. لكنها مازالت 
هناك تحافظ علي معارمنجھا الجذرية للتاريخ. فالديانة شبه - التاریخیۃ تقيم نقطة انطلاق توعية لي 
الزن هي ميلا المسيم: أو هجر مسد لکن يإدخالها تراكمآ يكن أن يأخذ في الإسلام شكل 
الفتح. أو فى مسيحية عصر الاصلاح شككل و رأس اڈال: فإن زمتها غير القابل للاتعکاس بكرن قد 
انقلب مي الفكر الديني لیصبح عدا تنازلياً: إنه الأمل في وخول العالم الآخر الأصبل قيل أنقضاء 
الزمان. أنه انتظار یرم الحساب. لقد خرجت الأبديةٌ من الزمن الدوري. وهي ماوراء الزمن الددري, 
انها العنصر الذي بر قف لااتعكاسية الزمن. العنصر الذي يكبت التاريخ داخل التاریخ ذاته. بوضعها 


ر 


لنفسها على.الجاتئب الآخر للزمن غير القابل للاتعکاس؛ يرصقها عضر ترقيت خالص عاد 
إليه الرس الدوري وألغى تفسہ, وسوف يقوك بوسويه 8055111 : ووغن طریق الرس الذي ينقضي + 
ندخل الى الأبدية التي لاتنقضي ». 
(PY)‏ 
العصر الوسبط. هذا العالم الأسطرریٰ غير الکتمل: الذي بقع كباله خارجه؛ هر اللحظة التي 
بضغ فبها التاریخ حقا الزن الدورئ. الذي مازال بنظم الجر الأكير من الانتاج. یتم الإقرار ردي 
لكل شخص بزمنية معينة غير قاہلة للاتعكاس؛ في تتابع مراحل العمر؛ في اعتبار الحياة پثابۃ 
رحلة» مرور بلاغعودة شلال شالم بقع معناه في مكان آخر: واللياج عو الانسان الذي يحرج من هذا 
الزسن الدوري ليصبع فيل" ذلك الرحالة الذي يتل رمزيا کل شخص. مازالت الحياة العاريئية 
الشخصية تج تعققها في دائرة الٌلطة: في المشاركة في الصراعات التي تقردها السلطة وقي 
الصراعات حول اللطة المتتارَعٍ عليها؛ لگن زمن الساظة غير القايل للانعکاس يتم اتتسامه الى 
مالاتهايةء وحمت التوحيد العام للزمن الوجه للحقية المسيحيةء في عالم من الإهان المسلح. تدور فيه 
لعبة السادة حول الولا. والتزاع حول الولاء الستحق هذا المجتمع الاقطاعی, الذي ولد من التقاء 
٭البنیة التنظبمية للجيش الفائع كسا تطورت خلال الفتح » و« القوى الانعاجیڈ التي وجدت في اليلد 
المفتوج» (الإيديرلوجيا الا ماتیة)- ويجب أن نحسب ضمن تنظيم هذه القوى الاتتاجية لنَنّھا 
الدينية- هلا المجتمع قد قم السيطرة على المجتمع بین الگئیسة وبين سلطة الدولة: اللہ فرعي" 
بدورها في العلاتات المعثية للسبادة الاقطاعية 207300615 رالتبعية الإخطاعية غا 18531 في 
حيازة الأراضي والمجتمعات المضرية. في هذا لتنوع من الحياة االتاریخیة الممكنهء إن الزمن غي 
القابل للاتعكاس الذي فاز ني صمت بجتمع القاع: الزمئ الذي محياه البورجوازية في إنتاج السلع . 
في إتشاء وترسيع الدن؛ في الاكتشاف التجاری للكرة الأرضية - التجريب العلمي الذی دمر الى 
الأبد كل تنظیم أسطوري للكون - هذا الرمن قد تكشف ببطء عن كرته العمل الجھول لهذه الحتبة, 
جين انهار الشروع التاریخي الرسمي العظيم لهذا العالم مع الحسلات الصليبية. ظ 
(ITA)‏ 
خلال اتحطاط العصر الوسہط: عرف الوعي المرتيط بالنظام القديم الإصباس بالزمن غير القابل 
للانعكاس الذي یجتاح المجتمع» فى شكل هاجس الموت. إنها سوداوية تخل عالم. هو آخر عالم كان 
فيه أمان الأسطوره عازال بوازن كف التاربخ؛ وبالٹسوة لهذه السرداویة يتجه کل ماهو دنیوی صرب 
فسادء. كذلك فان التمرداث الکیری للقلاحين الأوربيين فى محاوجيهم للرة على اثعاریغ الذي 
كان ينتزعهم بعنف من السبات البطريركي الذي ضمن لهم الوصاية الإقطاعية. في اليوتوبيا الألنية 
التزعة لتحقیق الفردرس الأرشي , يعود إلى مكان الصدارة ما كان يكمن في أصل الديانة 
شبه- التاربخية؛ حزن كانت الجماعات السيحية؛ مها مثل تزعة الخلاصية 20۵ نصطلدیتتہ اليهردية 
التي نشأت عله الدیانہ عٹھا: تستجيب لمتاعب وتعاسة حقبتها بالتطلع الى التحقق الرشيك لملكة 
الرب وتبرز يذلك عاملاً مقلقاً وتخريبيا في المججمع العتيق, رحين يلفت السحية نقطة اقتسام 
السلطة نمي الامبراطورية. فانها کلت ماتيتى من هذا الأمل بوحقه مرد خرافة: رهلا هو معنی 


ام 


التأكيد الأوغسطینی, اللي عو التنوذج الأصلي لكل امتلاء مكتسل saliafecit‏ لإابديولوجيا 
| ميد يثبة : بالذى كانت الكنسة التائمة, طيقا لهء ومنڈ زمن بعيد فى هذه المبلكة الت جری ا حدیث 
عتها. ویر لب التفرة الاجتماعي للنلاحين ذوي الدزعة الالغية تشه بشکل طبیعی وبالدرجة الأرلى 
على آنه رغبة في تدمير الكنيسة. لکن النزعة الألفية تن تنتشر داخل العالم التاریخی؛ ولیس على 
أرض الأسطورة. ولیست التطلعات الٹوریڈ الحديئة متابعات لاعقلاتية للعاطفة الديتية النزعة 
الألفة, كما ظن نورمان کون قات موده أنه أرضح في گتابہ السعی وراء الألفية 1.5 
du 1:1167‏ 11 نائزتات وعلی العكس ام فان البعة الألقية, سضال الطبقة الخورية | 
تدكلم لآخر مرة بلغة الديج؛ هي بالفعل اتْجادٌ ثرريٰ حديث؛ مازاك يقتقر إلى الوعي بأئه تاريشي 
لیس إلا. كان لابد للألقيين أن يخسروا لأنهم لم بستطیعوا إدراك الغورة على أنها من صنعهم. 
و حيقييقاء أنهم انتظروا علامة خارجية على قرار الرب لحي یتعرگرا: ٠‏ شي ترجنة لاحدي مارسات 
الفلاحين المتمردين الى فكرة, نيلك الممارسة التي يتبعون يها زغماء من خارج صفوفھم, . لم تستطيع 
طبقة القلاحين بلوغ وعي دتیق بأداء الجتيم؛ وبالطریقة التي تشرد بها نضالها الخاص: لأنها کانٹ 
تفتقر الى هذه الشروط للرحدة في عملها وفی وعبھا؛ نإتها عبرت عن مشروعها وقادت حروبھا وني 
الصررة الخيالية للفردرس الأرضي. 

(14, 


ان النهضة. هذا الامعلاك الجديد للحياة التاريخية. التي تجد في العصر العتيق ماضيها 
ومشروعبتھا , تحمل معها قطيعة بھیجڈ مع الأبدية. وزمنها غير القابل للانعكاس هو زمن التراكم 
اللانهاني للععارف, أما ]لوعي التاریخی الناشيء عن خيرة الجتمعات الدبقراطیة وعن القوي التي 
تدمرها, موف يتنارك. مع میکائیللی؛ ٠‏ تعلیل السلطة التي انترع عنها طابمها الددس؛ وسو يقوك 
مالایجوز قوله عن الدولة. في الحياة الجياشة للمدن الإيطالية؛ في , فن الاحتفالات, يخبر التاس 
امياد برصقيا استمتاعاً بعبور الزمن. الکن متعة العبرر هل لأبد أنها ھی لفسا متعة غابرة. 
وأغنية لورتزو :دي مي يتشي؛ التي يععيرها بوركهارت 80۲٥1:5۵۲١:‏ التعبير عن وروح النهضة 
ذاتها», هي الرثاء , النی ألقاه اتفال التاریغ الهش هذا عن نفسه: : وها أجمل الصیا - الذي سرعان ما 
ينقضي >. 
)١2-[‏ 
إن ا حرکۂ المستمرة لاحتکار الحياة التاریخیة من جانب دولة الملكبة المطلقة. التي هي شکل 
انتقاله نسر السيطرة الكاملة للطبقة البورچوازیة تظهر بوضوح زمن البورجوازية الجديد غير القابل 
للانعکاس, قالبورجوازية ترتبط بزمن العسل.. المتحرر لأول مرة مت الژمن الدوري. مع البورچوازیة: 
بصبح العمل عبلاً بغر الشررط العاريشية. فاالبورجوازية. التي تلفي كل امتیاز, التي 
0 الا یھی اس قد سس سن سو و ھی کطیقة حاکمة: 
وجعلت من تدم العمل تقدمها الخاص. إن الطیقة الس ثراكم السلع ورأس الال تعد الطبيعة 
ناسک ا بعد فور و تعديل السل ذائه, عن طريق تخریر إنتاجیحه, كانت کل حياة اجتباعية تد 
تركزت نعلا داخل الپؤس التزييني للبلاط؛ داخل بهرجة الإدارة الياردة للدولة التي نبلغ ڈروتھا في 


ر 


«مهنة الملك»؛ وسلمت كل حرية تاريخية نوعية بهزيتها. وقد اسشهلكت حرية لعبة النبلاء 
الإقطاعيين الزعنية غير القايلة للاتعكاس في معاركهم الأخيرة الخاسرة؛ حروب الفروند م160 , 
وانعفاض الاسكتلنديين من أجل تشارلز - أدوارد. لقد تغير العالم من أساسه. 
(EY)‏ 
انتحار البررجوازية هو انتسار الا العاریخي بعدق: لاله رهن الاتتاح الاقتصادي الذي 
بغیر الجتمع؛ بشكل داتي ومن قد الى أدناه. فطالما ظل الإنتاج هو النشاط الرئیسی, فإن الزمن 
الددري الذي يظل موحودا في قاعدة المجسيع يغذي القرى التكلسة للتقالہد التي تعرق : 
س کلا. لکن زمن الاقتصاہ الیورچوازی Fz‏ القابل للانعکاس یحو هذه البقايا في کل وکن من أركان 
العالم. والتاريخ الذي بدا حتی ذلك الحين أند مجرد حرکة الأفرار من الطيقية الحاكمة, وكتب بالعالي 
على أنه تاريخ أحباث: أصبح يغهم الآن على أنه الحركة العاعة. وفي هذه الحركة التاسية تتم 
التضحية بالأفراد. إن هذا التاريخ الذي يكتشفه قاعدته في الاقتصاہ السياسي يعلّم الآن بوجود ما 
كان شل وعيه الباطن. الذي يظل وعپاً باطناً لایکن بعد إخراجه الى النور. وما جملة الاقتما” 
السلعي دمتراطيا هو ماقیل - التاریخ الأعمى داك هذه القرية الجديدة التي لايسيطر عليها أحد. 
ALET]‏ 
يبل العاريخ الوجود فی كل أعبان المجتسع إلى الضیاع عند السطح. وائتصار الزمن غير 
القابل للتنعكاس هر أبضا تموله إلى زمن للأشياء, لن سلاح انتصارہ كان على وجه الدقه إنتاج 
الأشياء بالحملة. طيتا لقوانين السلعة, التائچ الأساسي الذي تقله التطرز الاقتصادي من الندرة 
الباذخة الى الاستھلالل الیومی هو التاریخ إذن. لگن فقط في شکل تاریخ الحركة المجردة للأثياء 
التي تحکم كل استخدام توعي للحياة. وببنسا شكل الزمن الدوري السابق دعامة لجزء متزاید من 
الزمن التاربخي يفيشه افراد ومجموعات. فإن سيطرة الرمن غير القايل للاتعکاس تلاتاج یل 
(EY)‏ 
مكنا أظيرت البورجوازية للمججمع وفرضت عليه زمنا تاريخيا غير قابل للانعكاس. لكنها 
حجبت اتهدابه عن المجتمح. وكان ثمة تاريخ لكنه لم يعد مرجود أ », لأن طبقة مالكي الاقتصاد . 
التي لایکٹھا إحداث قطيمة مع العاريم الاقتصاديء لابد لها کذلك أن تكبح كل استخدام آخر 
غير قابل للانمكاس للزمن باعتباره تھدیداً میاشرأ لها. ان الطبقة الحاكمة: المكونة من أخصائيين 
لي ملكنية الأشباء هم أنقسهم. من ثمء ملكيةٌ للأشياء. لابد لها أن تریط مصيرها بالحناظ على 
هذا التاریخ التشیء بدوام سكونية جديدة داخل التاريخ. للمرة الأرلى لم يعد العامل؛ فی 
ناعیة المجتمع, غربيا عر الجاریغ ساد يا : لان القاعدة اله في التي تمرك الع على لحر غير 
قابل للاتعكاس. وني مطالية البرولبتاريا بأن تحیا الزمن الشاريخي الذي تصدعد, تجد البرولیعاریا 
المركز البسيعل غير قابل للنسيان للشروعها الثوري؛ وكل محاولة عن المحاولات التی أجهضت حتى 
الآن لاتجاز هذا المشروع شل نقطة اتطلاق نمكنة للحياة التاريخية الجديدة, ۾ 


اھ 


SHES 
, كان الام غير القابل للانعکاس للبورجوازية في السلطة قد قد تفه أولا باسمه الخخاص‎ 
كأصل مطلی؛ العام الأول للجمهررية. لکن الایدیرلوچیا الثوریة للحرية العامة التي دمرت آخر بقايا‎ 
التنظیم الأسطوري للقيم. وكل تقنين تقلیدی للمجتمع: أظهرت بالفعل الإرادة الحقيقية التي سربلدها‎ 
بزي رومائی: أي عرية الحجارة البعممة. المجتيع السلعي. الذي يكتشف الآن أن عليه إعادة‎ 
بناء السابية التي هزها بعمق من أجل إقامة حكمه ا خاص: ٭یجد في المببحية بعقيدتها كي الإتسان‎ 
المجرد... الكمل الديني الأنسب» (رأس ا ال). هكنا أجرت البورجوازية عا رسطا مع هذا الدين‎ 
يعبر عن نفسه أبضاً في تقديم الزمن: فقد تخلت البورجرازية عن روزئامتها الخاصة وعاد زعٹھا‎ 
غير التابل للاعکاس ليتشل داخل إطار الحقبة المسيحية التي تواصل البورچرازیة متايعتها.‎ 
(Ea) ظ‎ 
مع تطور الرأسعالیة: يصبح الزمنْ غير القابل للاسکاس مرا على مستري العالم.‎ 
يصبح التاریۂ الكل حقیقة واقعة. لأن العالم بأسره متجمع في ظل تطور هذا الزمن. لکن هذا‎ 
التاریخ: الذى هر نفس التاریخ في كل مكان في نفس الآن. ليس بعد سرى رفض العاريخ داخل‎ 
التاریۂ شه :وما :نيدن آلوطی ال لی كل انماع اثعالم: هو زمن الإنتاج الافتصّادي, المقسم إلى‎ 
شترات مجردة عتساویة إن الژمن الموجد غير القابل للاتعکاس هو زمن السوق العائیة:‎ 
وبالتالي زمن الاستعراض العالمي.‎ 
)١55( 


الزمن غير القابل للاتعکاس للانتاج هر بالدرجة الأولى عقیاس السلع. ومن ثم فإن الزمن 
المصاليع المتخصدة التي تُشكله. ليس سوي زمن خاص. 


کہ ج 


رغ 


(٦ 





” إننا لا غلك شيئاً بخصتا سوى الزمن؛ الذي يشمتع به نفس 
أولئك الذین لا مأوى لھم." 


بالتازار جراسيان 
(رجل اليلاط) 
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(EY) 

زمن الإنتاج؛ زمن - السلعة. هو تراك ل نهائي لفترات زمنية متكافئة. أنه تجريد الزمن غير 

القابل لاديس كاس, الذي يجب 9 تعبت کل أجزائه على الگرونوستر فجرد تسا یپا الکمی. وشا 

الزمن؛ في واقعه النعلی, يتل ساعن في طابعه القايل للتبادل. في هذ السيظرة الاجسباعية 

لزمن - السلعة جد أن «الزمن هو كل شيء؛ والإنسان لاشيء؛ فهو الهيكل العظی للزمن على 

الانساني ». 

(EA) 

الزمن العام للأ-تطور الإنساني يوجد أيضأ في الشكل الْتَعم لزمن قابل للاسعهلاك 

)١45( ظ‎ ۱ 

الزمن الدزری - الزائفه لیس في المقيقة سری انكر القابل للاستهلاك ازین۔ الساعة 

الإنتاجي. وهو يحتوي على السمات الأسابية لزسن السلعة: أي الوحدات المتجاتسة التابلة للتبادل 

وبح البمّد التوعي. لكند ما كان نعاجال كاتويا لهذا الزمن الذي يستهدف تأخر المياة اليومية 

اة راخفاظ على هذا الاخر؛ فلايد أن یکو مشحونا بتقییعات- زازه وان بظپر فی تتابع سن 

اللحظات المكسبة للطابع الفردي الزائف. 

(- و( 

الزمن الدوري- الزائفه هو زمن استهلاك احتیاجات التاء الاقتصادي الحديث. اليقاء الموسع: 

حيث يلل المعاش لبوي محروعمأ من القرار وحانتعا لیس لاتظام النطببعی, بل للطبيعة- الم نيشياد 

الدوري القديم الذي كان بنش شروط بقاء المجتمعات قبل- الصناعية. يرتكز الزمن الدوری- الزائف 

على البقايا الطبيعية للزمن الدوری, وكذلك يستخدمها في تركيب تولينات ماثلة: اللیل والٹھار: 
العمل والراحية الأميوعية. التگرار الدوري لفترات الاجازات. 


fF 


(10% 


الزمن الدوری - الزائف هر زمنْ ثد حولته الصناعة. الزمن الذي بجد قاعدته في إنتاج 
السلع هو تنسه سلعة قايلة للاستھلاك؛ تتضمن في داخلها کا ماصار في السابي؛ خلال مرحلة محلل 
المجتمع الموحد القدیم عتمایزاً إلى حباة خاصةء وحياة اقتصاديةء وحياة سياسية. يتم التعامل مع كل 
الزمن القابل للاستهلاك للمجتمع الحديث باعتبارة مادة أولية لمتتجات جديدة متنوعة تفرض نقسها 
على السوق بوصفها استخدامات للزمن النظم اجتماعياً. «إن منتجا يوجد قعلاً في شكل يجعله 

ملائما للاستهلاك یکنە رغم ذلك أن يصيع بدوره ماده أولية تُتتچز آخر» (رأس المال). 
)١2 1١‏ 


تمجه الرأسمالية المكثّفة. في قطاعھا الأكثر تقدما؛ الى بيع حزم زمنية «كاملة التجهيز», 
تثل كل واحدة منها سلعة واحدةٌ موحّدة. تشتل على عدد معين من السلع المختلفة. وهكذا تنشاء 
في اقتصاد «الخدمات» وأوقات الفراغ الآخذ في التوسع؛ صبغةٌ الدقع المحسوب على أساس 
في الاستهلاك الشقافي؛ ولبيع المودة الاجتماعية ذاتها في «المحادثات المشبوبة» و «اللقاءات مع 
الشخصيات». وهنا النوع من السلع الاستعراضية: الذي لايكن بالطبع أن يجد رواجاً إلأ بسبب 
الیؤس المتزايد للوقائع المناظرة له. ظهر كذلك بالطيع بين السلع- الرائدة لتقنیات البيع الحديث؛ لأنه 
قابل للدفع بالأجل. 

(ioe) 


الصٰوٗر؛ بالممنى الضيقء وكذلك بوصفه صورةٌ استهلاك الزمن. بأوسع المعاني. وزمن استهلاك الصور. 
وسسط 5061001 كل السلعء هو على تحو لابنقصم, المجال الذي تعمل فيه أدوات الاستعراض بکل 
قوتها, وكذلك الهدف الذي تقدمه هذه الأدوات بشكل شامل؛ على أنه ا موقع والشكل الرئيسي لکل 
استيلاك نوعي: وا معروف أن توفير الوقت الذي يسعى إليه المججبع الحديث على الدوام- سواء في 
سرعة المركيات أو في استخدام الشوربة المجثفة في عبوات- يجد ترجمتہ العینیةء بالنسية لسكان 
الولايات: المتحدة. في حقيقة أن مشاهد العليفزيون وحدها تحتل من هذا الوقت: فی المتوسط. ما بین 
ثلاث وست ساعات يرميا. أا الصورة الاجتباعية لاستهلاك الزمن: فتحكّيها بشكل حصری بدورها 
لحظات الفراغ والإجازات؛ وهي لحظات مُمَثْلةٌ عن بعد ومرغوبة بالتعریف: هلها مَقَل کل سلعة 
استعراضية. هنا تُقدم هذه السلعة بوضوح على أنها لحظة الحياة الحقيتية, والمقصود هو انتظار 
عودتها الدورية. لكن حتى في نفس هذه اللحظات المخصصة للحياةء فإن الاستعراض,ء من جديد, 
هو ما يتدم للمشاهدة ويعاد اتتاجه, لیصبح أشن کثافة. ان ماجرى ثثیله على أنه هو الْنياة 
الحقيقبة؛ يتكشف ببساطة عن ونه الحباة الاستعراضية حقا. 


)١8*( 


هذه الحتبة, التي تعرض زمتها لنفسها على أنه بالأساس بثابة العودة المفاجئة للاحتفالات 
المتعددة, شي كذلك حلبة بلاعيد. وها كان: في الزمن الدوری:: لحتل مشاركة الجماعة 011 00ء 


fA, 


الاقہ في الإنفاق الباّخ للحياةء هو أمر مستحیل يالنسية المجتمع المجرد من الجماعة ومن البذخ, 
واعحنالاتد- الزائفۂ المبتذلة؛ التي هي محاكيات ساغرة للحوار وللهدية. حين تفز على قائض من 
الإئناق الاقتصادي. نإنها لاتقرد الا إلى الخداع النی بعوه دائيا الرعد بشداع جدید. قي 
الاستعراض» كلما انشفضت القيبة الاسجممالية لزمن البتاء 50716 الحديث. كلما زاد تجيده الى 
درجة أعلى. لقد تم استبدال واقع الزمن بالإعلان عن الژمن, 


ESTEE 


ببنما كان استهلاك الرمن ن الدوري في الجتمعات التدية متمشيا مع العمل الفعلي لتلك 
الملجتعات: فان الاسعيهلاك الدوري- الرائف سس المتطور يتناقض مع الرّمن المجرد غير القابل 
للاتعکاس لإتتاجه. بيثبا كان الزن الدوري هو زمن الوم اليب كن, الماش واتعبا: فإن الزمن 
الاستعراضي هو زمن الراقع الذي يتغير. والبعاش وهميا. 


)٦۵۹[( 


الجديد باستمرار فى ععلیة إنتاج الأشيا ہ لابوجد في ا الذي بقل م ۳ لتکرار لغ 


(fey) 


ثمة جاتب آخر من النقض الذي يعترر الحياة التاربخية العامة هو أن اخحیاة القردية ليس لها 
تاريحٌ بعد. الأحداث - الزائفة التي تتدائع في التمثيلات الدرامية الاستعراضية لم يُعشّها من 
يلون بھا؛ وفطلا عن لاك فإنها تطیع في غمرة إحلالها السريح. مع كل نبضة من نيضات الآلة 
الاستعراضية. ومن جهة أخرى, فإن ما هو مُعاش فعلاً لاعلاقة لد بالزمن الرسمي غير القايل 
للاتمكاس اچم ویقف فی تناقض مياشر مع الایقاع الدوری۔ الزائف للنائڈ۔ الثاتري القايل 
للاستهلاك لهذا الرمن. عنم الخبرةٌ المعاشة الفردية للحياة اليومية المنفصلة تظل دون لفة؛ ودون 
مفھوم: ودون تناول تقدي لماضيها الخاص الذي يُسجّل في أي مكان على الإطلاق. هذه اخيرة المعاشة 
لاھکن توصيلها. إنها لاثُفهم. ثم سىء لصالح الذاكرة الاستعراضیة الزائنة لا هو غیُر جدير 

بالتذكر. 
STE‏ 


الاستعراض؛ برصفة التنظيم الاجتماعي الحالي لشلل التاريخ والذاكرة, تلتخلي عن القاريخ, 
المبتي على قاعدة الزمن التاریخی؛ هر الومي الزائف بالزمن. 
ETE‏ 
كان الشرط الأولی لنقل العمال إلى هرتبة النتجين والمتهلكين «الأعرار» لزمن السلعة. هو 
تجريدهم العنيفب من ملكية زمنهم ا حاں۔ ولم تعد العودة الاستعراضيةٌ للزمن ممكنة إل ابعداء 
من هذا النزع الأول دلكية المنتج. 


ر 


ا 


الجزء الببرلوجي الذي لايكن اختزاله والذي يظل قاتما في العمل: سواء فی الاعتماد على 
الدورة الطبيعية للصحو رالثوم أو في وجوه الزمن غير القابل للاتعكاس في إنفاق الحياة الفردیة: هو 
مجرد ملحق ثاترق عراموي معة من وجه نظر الانتاج اخدیت! وهذه العئاس, . بوصقها كدلك. ٹم 
تجاهلها في البيانات الرسمية عن حركة الإنعاج. وني الغنائم القابلة للاستهلاك والتي هي الترجمة 
المتاحة لهذا الانتصار التصل. دوعي المشاهد: المج في سکون في ا رکز المزيف لحركة غالمه. لايعوة” 
يدرك أن حياته بدابة كر تحو محققه ونحو موته. فمن تخلی عن استخدام حياته لايعرد بامكائه 
الاعتراف بوته. ولاتوحي إعلانات التامين على الحباة إل بأنه علئب بجريرة الموت دون تأمين إنعظاء 
النسق بعد هذه الخسارة الاقتصادية. أما الإعلانات عن الطريقة الامريكية للسرث 
dea‏ أن rien way‏ فتؤكد على قدرته على الحناظ في هذا اللقاء على أكبر قدو هن 
مظاهر الحبا٦۔‏ وعلى بقية جبھات التصف الإعلائي. يكون من المحظور تماما أن يشيخ المرء. وحثى 
ااا الشياب» الذي يتم تدبيره لکل كرد وللجميع ؛ لايكنه ان يزعم اكتساب واقع استعرار 
وتراكم رأس الماك ا مصرقیء لأن رأسمال- الشہاپ هذا لايستخدم إلا استخداما ثانها. إن هذا الاب 

الاجتداعي للمرت مطابق للغیاب الاجتماعي للحياة. ظ 
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الزمن, كما أوضح هيجل. عر الاستلاب الضررري؛ هر الوسط المحيط الذي تصحثق فيد 
الذات بان تنقد نفسها, الذي تصبح فيه الذات آخرا لكي تصبح هي نسھا حقا. لکن العکس ناما 
صحیح بالنسية للاستلاي السائدء الذي يعانيه منج حاضرِ غریب هنه. فني هذا الاستلاب 
ال مكاني: تجد أن المجتمع الذي یفصل الذاث جنريا عن النشاط الذي يتتزعه منهاء ينصلها أولاً عن 
زمنها ذاته. وهذا الاستلاب الاجتماعي القابل للتجاوڑ هو پالضبط ما حُظر ولس إمكاتات رمخاطر 

الاسثلاي ای وال شن. 
(NY;‏ 


تحت المرضات الظاهرة التي تختفي وتعارد الظهور على السطح العقيم للزمن اللوری- 
الزائف موضرع البجث. فإن الأسلرب العظیم للعصر يكمن على الدوام قيدا ترجهد الضرورة 
لیب ي والسرية للشورة, 

۹) 


إن القاعدة الطبيميفللزمن, الخيرة المصرسة لرور الزمن. تصيح إلسانية واجتماعية بأن توجد 
من أجل الانسان. وآ خالۃ المقيدة للممارسة الإنسانية. أي العمل في مراحل مختلفةء عي التي 
اكسيت الزمن حتى الآن الطابع الإنساتي ؛ ونزعت كذلك طابعه الإنساني. برصفه زمنا دوریا وزعنا 
منصلا غير قابل للاتعكاس للانفاج الاقتصادي. والمشروع الثوري لمجتمع بلا طبقات: لحباة تاريخية 
معمية. هو مشروع ذبول المقياس الاجتماعي للزمن. لصالح فوڈج لعب للزمن غير القابل للاتعكاس 


للأفراد والجماعات: وهر ودج تكون حاطرة فيد ني لقس الوقت أزمندٌ مستقلَدٌ متّحذةٌ. انه 


ار 


برنامج تحقيق كلي» في سياق الزمن؛ للشیوعبة التي تكبح «كل مايرجد مستقلاً عن الأفراد ». 
)١54( 1‏ 
إن العالم يلك بالفعل حلما بزمن لابد أن يلك الآن الوعي به لكي يحياه فعلا. 


ې چ چ 


HF 


YN 


تریب ایا کات 


"ومن بصبح حاکما لدینة اعتادت أن ن ٹا خر رادت غا 


فليتوقع أن تُدمره هي ؛ فلديها داثمآ | سم الحرية 

وعاداتها القدية لتلرذ بھما في قرداتها . + ولن:نسيها انتاهما 

لاطول الزمن ولا أي عمل طيب. رمهما 

قعل ا مرء هناك أو قم مالم یکن ملاحقة سكانها 

رتشتیثھم » فلن ينسرا ابد ذلك د الاسم ولاتلك العادات.. 
مكياقيللي 


(الأميرا. 


م 


)152( 

رحد الإنتاج الرأسمالي الفضاء. الذي لم تعد تَر ائجتمعات الخارجية. وهنا التوحيد هر قي 

نفس الوقت: عملي واسعة ومكثنة لنشر الابقذالك. وتراكم السلع المتدّجة بالجملة عن أجل النضياء 

المجرد للسوق. الذي كان عليه أن يسقط كل الحواجز الإقلبمية والقانوتبة وكل تقیبدات العصر 

الوسيط الإدماجية- الفثوية التي حافظت على توعبة الإنتاج الخرقي: كان عليه أیضا أن يلمر 

استقلال ونوعية الأماكن. إن قر فرض التجائس هذه هي المدذعية الثقيلة التي عدمت كل الأسرار 
لت 

)٦٦٦( 


لكي يصيح النعضاء ابر للسلعة آکٹر تطابقا مہ فيه علی الدیام لحي بصبح أترب هيا ین 
إلى الرتایة الساكنة. فإنه يتعدك ويعاد بتاؤ باستمرار. 


زا ؟) 

هذا المجتمع الذي يلغي المسافة الجقرائية بستعيد المسائة داخبا على هيئة انفصال 
استعراشی, 

ET 


السیاحڈء دورةٌ الیشر المأخوذة على أنها استيلاكق, التي هي التاتج- الکائری لدورة السلم, 
قشل اانا عن الذهاب لرؤية ما صار ميتذلاً. والتنظبم الاتتصادي للزيارات إلى الاماكن امخعلنۂ 
سبع فى ذاته الضمان لتساوي هذه الأماكن. إن نفس التحديث الذى ألغى الزمن می الرحلۃ, قد 
ألغى كنلا راقع النضاء. 

(۹۹۹7 

طوْرَ المجتييع , الذي یبصوغ كل مايحيط به. تقنبة خاصة لعشکیل أرب الخاصة. التي هي 
التاعدة الصلية ليذه المج عة من المهام. والعمران المضرى 17111551[ هو امعلاك الوسط المخبط 
الطبيمي والبشري من جانب الرأسمالية. التي يقطورها متطقيا الى سيطرة مطلقة ‏ أصبح بإمكائها 
ومن وأجيها أن تعید تشكيل مجمل القضاء ليسبح ديكورها الخاص. 


الم 


)¥( 
الحاجة الرآسمالبة التي يشبعها العمران الحضري. على شكل تجمید مرئي للحیاۃء يكن التعبير 
عنيا - پاستخلام مصطلحات هيجلية- بأنيا السيادة المطلقة عوللتعایش السكوني للقضا ++ خب 
«السيرورة القلقة لتزمن و. 
(۲۷۹) 
إذا گان لابد لٹا أن نفهم کل القوى التقنية للافتصاد الرأسمالي على أتها آدوات لمكم مختلف 
أنواع الانقمال, فإننا ني حالة العمران ا حضري في مراجهة معدات أساسها العام؛ في مواجهة قھید 
الأرض الذي يناسب انتشارھاء في مراجهة نفس تقنية الانفصال, 
¥ 
العمرائ الحضري هر الإنجاز الحديث للمهمة المتصلة حمایۃ السلطة الطہقیقۂ مهمة الحفاظ على 
دري الميال الڈین جمعتهم بصررة خطرة الشروط ا حطریة للاتتاج۔ النظام الدائم الذي توجب خوضہ 
ضد کل شکل ممكن من أشكال التقاتھم يجد ساحته الأثيرة في العمران الحضري. فبعد خیرات الثورة 
النرتسية, نجد أن جهد کل السلطات القائمة لزيادة وسائل ا حفاظ على النظام في الشوارع؛ قد انديس 
في النهاية بكيت االشارج. ومع وجود وسائل الاتصال الجباهيرية من مسانات بسدة. أنيعت عزلۃ 
السكان أنها وسيلة أشد غعالبة للسيطرة علیھمء, هكذا بترل لويس مشورد 05! لآلا زع في 
كناب المديئة عير الھاریخ عرامادنط .ا مما ۵" فاا 11 .زهو یصف وعا ا 15 الجاء واحد على 
الدوام». لکن الحركة العامة للعرلة. التي هي حقيقة العمران الحضري, لابد لها أن تتضمن كذلك 
إعادة تکامل غاضعة للطضبط للعمال. رفق الاحتياجات التابلة للتخطیط۔ للانتاج والاستهلاك. 
نتكامل النظام یتطّلب إعادة التقاط الأفراد ا معزولين يوصقهم أفرادا معزولين معاء فالمصانع ودور 
الثقافة؛ المنتجمات السياحية وكذلك والتجمعات السكنية الضشخمةء: كلها مُنظمةٌ خصصا لتخدم 
هيف هذه الجماعية- الزائفة التى تصاحب الفره المنعزل إلى داشل خلية الأسرة. ويتيح الاستخدام 
الواسع التطاى لأجهزة: استقیال الرسالة الاستعراضيةٌ للفرد أن هلا عراجم بالصور السائدة, تلك الصرر 
التي لاتستمد كامل قر تيا الا مع ره العرلة. 
(۱۷۳) 
للمرة الأولى وَج إلى الققراء مباشرة عمارةٌ جديدة. كانت قي کل حتبة من الحتب السابقة 
قاصرة على ارضاء الطبقات الماكمة. والبؤس الشكلى والانتشار الهائل لخبرة السكنى الجديدة هذه 
ينيعان کلاھما من طابعها الجماهيري. التضمن سراء في الستهدفين منها آر في الشروط الحديثة 
للينا ء. ربدیھی أن مركز هذه الشروط المديعة للبناء يكمن القرار التسلطي» الذي ینظم الحيز المكاني 
تجريدا على هيئة حير مکاتی للتجريد. في كل مکان يبدأ فيه تصنيع البلدان التخلفة في هذا 
الصدد. تظھر نفس العيارة بوصفھا مجالاً مناسبا لطراز جديد من الرجود الاجتماعی يجري زرعه 
عناك. والعتية الٹی يعيرها نمو القوة المادية للمجتبع. وتأشر السيطرة الراعية للمجتيع علي هذه 
القوةء یبرزان في العمران الشضري بقدر بروزهما في مشكلات مثل التسليع التووي أو تعدید 


رر 


التنہل۔ الاي بم عبد أمكان التبلاعي بالوراثة. 
۱ك ۱۷) 


اللحظة الراعنة هي لحظة التدعیر - الناتي للوسط الحضري المحيط. واتفجار الدن التي تغط ٠‏ 
الريف «بأكوام لاشكل لها من المخلفات الحضرية. تحكمه بشكل مباشر متطليات الاستھلاد. أما 
دیکٹاتوریة السيارة. النائج- الرائد للمرحلة الأرلى من الازدهار السلعیء نقد نقشثها على وجه 
الأرض سيطرةٌ الطریق البريم. الذي يزبح المراكز الحضرية القدهة عن مراضعها ويتطلب تيعثرا أوسع 
باستمرار, وفي نفس الوقت. فإن مراحل إعادة التنظيم غير المكتمل للتسيج الحضري تتمحور موتا 
حول و«مصانع التوزيع»: التي قئلھا متاجر السرير ماركت العملاقة ا لمقامة فرق أرض عارية 
فوق أماكن انعظار السبارات؛ هذه المعايد للاستهلاك الحموم بعد أن تنتج إعادة ترتيب جزئية 
للاختناقات: سرعان ماتتطاير هي نفسها بقعل حركة الطره المركزي. التي تلنظها فور أن تصبح 
بدورها مراکز ثانوية مدقلة بالأعباء. لکن !ااحنظيم العتني للاستهلاك ليس سوى العنصر الأرل من 
التحلل العام الذي أوسا المدينة إلى درجة اسحهلاك نسھا. 

)۱۷۵( 


التاریخ الاقتصادی, الذي تطرر بکامله حول التعارض بين الريف وا لدینة؛ ہلغ الآن سحری 

من النجاح یلغی الطرفین کلبھعا. والشلل الراهن للتطرر التاریخی الكکلی؛ لصالح مجرد استعرار 

الحركة المستقلة للاتتصاد؛ بشکل اللحظة التي تبداً فيها الدينة والريف فی الاختفاء. لیس ممظة 

تهاوز الانقسام بينهماء بل لحظة انهيارها المتزامن. أما التأكل المتيادل للمدينة وللريق, الذي هو نتاج 

إغفاق الحركة التاريخبة التي کان يجب تخطي الواقع؛ الحضري الراهن من خلالھاء فيتبدى في هذا 
الخليط ا تنافر لعناصرهما المتحللة, التي تغطي المناطق الصتاعية الأكثر تقدما, 

¥) 


ولد التاریخ الكلي في المدن وبلغ سن الرشد في لمظة الانتصار الحاسم للمدينة على الریف. 
ویعتبر ماركس أن أحد المزايا الشورية الكبرى للبوراجوازية هو مإخضاٹھا الريف للمديئة»؛ حیث 
الهواء بحرر.. لکن إذا كان تاريخ الدينة هو تاریخ الحرية, لبانه أيضا تاریخ الطغیانء تاريخ ادارة 
اليل ليد التي تنسيطر على الریف وعلی المدينة ذاتها. فالمدينة لم نل عبتي الان سوی ساي سرام سن 
أجل ا حریة التاريشية. وليس امتلاكا لها. اللمدينة هي موضع التاريغ. لألها تثل الوعی بالماضي , 
وكذلك تركز السلطة الاجتماعية: الذي يجعل المشرومٌ التاریخی مكنا هكذا. فإن الميل الرآھن الى 

27 ھ ل 
تخلل المدينة ليس سوى تمبير آخر عن التأخر في اخضاع الاقتصاد للوعي التاريخي؛ وفي توحيد 
المجتمع بتوليه من جديد السلطات التي انتزعت عنه. 
(۱۷۷) 


«يظهر الريف العكس تاما: الانعزال والاتنصالء (الاہدمولوچیا الألمائية). والعمران 
الحضري: الذي يدمر المدن. يقيم من جدید ریفاً- زائنا, بفتقر الى العلاقات الطبيعية ٹاریف القديم 
وكذلك إلى العلاقات الاجتماعية المياشرة التي طرحتھا المدينةٌ التاريخية للتسائل مباشرة. وتعيد 


¥ 


شروط السکتی والسيطرة الاستعراضية في واخبُز الكاني المنظم» المالي خلق طبقية فلاحية 
مص طنعة: فالتيمشر الجغرافي وضیق الائق: اللذان منعا طيقة الفلاحين اتيا من القيام بعسل مستقل 
ومن تأكيد ڈاتھا كفوة تاريخية خلاقة: يعودان الآن ليصيحا السّخین السٗیزٹین المنتجین؛ نا" 
حركة العالم الذي يمنعرته بأنفسهم بعيدة تام" عن متناولهم مثلما كان الابقاع الطبیعی للأعبال: 
بالنسبة للمجتمع الزراعي:. لکن هذ الطبقة النلاحية, التي كانت بثابة الأساس الراسخ «للاستيدال 
الشرقي», والتی استدعی تفككها تنه قياء المركزة البيروقراطية. حين تعاود الظهور كنتاج لشررط 
و بيروقراطية الدولة ا حدیشة؛ فلا بد للامپالاٹھا الآن أن تُصنع ويثم اغفاظ عليها تاریخیا: 
أفسع ا جھل الطبيعي مكانه للاستعراض المنظم للخطا. دوالمدن الجديدة» للطبقة الفلاهية- الزائفة 
الٹکنولوچیة تنقش فرت المشهد قطيعتها مع الزمن التاریخی اللي بنيت على أساسه: ويمكن أن 
يحون شعارها :۽ تي هذه البقعة. ل پحنٹ شی بدا رم پھنٹ شی علي الإطادي ٭. ولا 
التاریخ: الذي يجب أن يتحور في المدنء لم يتحرر بعد فمن البديهي أن قوى القياب التاریخی 

تبدأ في تشكيل مشهدها الحضري القاصر عليها. 
)(۹۷۸۱) 


إن التاريخ. الذي يتيده هذا العالم الشيشي هو كذلك القوة الثى يمكنها إخضاع الفضاء للرمن 
المعاش. والشررة البروليتارية هي هنا النقد للجغرافيا البشرية الذي من خلاله يكون على 
الافراد والمجتممات أن يخلقرا مواقع وأحدائاً تلا قلگھم لتاریخھم الكلي. وليس لعملھم فقط. وفی 
الفضاء المتغير لين اللعبة رفي التنويعاث المنتقاة بحربة لقواعد اللعب, يكن إعادة اكتشات 
استقلاك المخان؛ دون الارتباط الخصري بالارض من جدیدء ومن هنا يعرد واقع الرحلة: وواقع ا حیاۃ 
مقهرمة على أنها رحلة تحمل في داخلها معتاها الكامل. 

(Y۸) 

إن أعظم فكرة ثوریة تتعلق بالعمران الحضري ليست هي نفسها ععرانية. ولاتكتولوجية ولا 
جمالية. إتها قرار إعادة إنشاء متكاملة الحيرٌ المكاني وفق احتیاجات سلطة المجالس العمالية: 
الديكتاتورية المضاه؛- للبولة للبروليتاريا؛ وقق احتیاجات اليوار القابل للتٹفیڈ ع مالاك وسافلۂ 
المجالس: التي لايمكن أن تکون فعالة الأ بعنييرها للشروط القائمة برعتھا: لایکن أن تعيد ليا 
مهمة أتل من هذه إذا أرادت أن يعترف بها وأن تتعرف هي على نقسها فى عامها. 


لعن چ کے 


ٹر ا کر 





"هل سنعيش ما بكفي لكي ئری ثورة سياسية؟ نحن 
المعاصرون لأرلئك الألمان؟ يا صدیقی, 559-59 
.ب قح أحکم نغلى نایا بعل تاریخھا الحالي: فلن 
تعارضنى ۂ في أن كل تاریخھا مزیف رکل حياتها العامة 
لراعية لق انال اله لی إقرأ الصحف التى 
ترید؛ وکن على اقتداع بأن ا مرء لا یتوقف -وستوافقني على 
أن الرقابة لا تمتع أحد من لت ولف جن الأستفا پا ي 
والرفاهية القرمية اللثين غلکھما 


زوجتا 


نذا 


SL 


الثقافة. فی المجتمع التاریخی المتقسم إلى طبقاتء هي المجال العام للمعرقة واعمٹیلات ماهو 
معاش؛ مما بعنی القرل بأنها هذه القدرة على التعمیم التي توجد على هدة: بوصنھا تقسيما 
للعمل الدهني وع دعنيا للاتسام, وتتنصل الثقائه عن وحدة مجتمع الأسطورة: ۾ حا ای 
تئ : الترحيد من حباۃ الانسان رتفقد الأضداد علاقنها وتفاعلاتھا الحبة وتكتسب الاستقلال... 
(مبحث هبجل في الاختلافات بين نسقى فيشحه وشيلليتجحا. بإحرازعا سس یا 
تيدأ الثقاقة حركة اثراء امبريالة تعنی في ننس الوقت تدهرر استقلالها. والتاریخ الذي يخلن 
الاسحقلال النسبى للثقانة. والأوهاء الإيديولوجية عن هذا الاستقلال: يعبر عن نقسه كذلك بوصقه 
تاريخاً للعقانة. ربكن فهم كل العاريم الظاتر للثقافة بوصفة تاریخ إيضاح عدم كفايتها؛: بوصنه 
ا ر باقیاد كبحها- الذاتي. الثفافة هي موضمع اليحث عن الوهدة الضائعة, وقي هذا البححث شن 
الوحدة, تکون الثقافة برصغها مجالا منفصلاً مضطرۃ لنفي تفسها. 
ا1 


لایکن مواصلة الصراع بين التقالید والتجدیدء الذي هو مبدأ التطور الداخلی للثقافة في 
المجتمعات التاریخیة: الأ عبر الانتصار الداثم للتجديد. إلا أن التجديد التقافی لاله سوى الحركة 
التاريخية الكلية: التی باكتسابها للوعي بكليتها. تيل إلى إبطاك انتراضاتها الثقافية المسيقة. 
٢۸ ٣(‏ 

ان فو العرفة بالجتمع؛ التي تنضمن فهم التاريخ باعتباره لب الثقانة: هذا الئمر يستمد عن 

فسا مهرنة لارجعة فيها ٠‏ يعير عنها تحطيه الله لكن هذا والشرط الأول لكل تقدءم هر كذلك 
الالتزاء الأول لنقد بلاتهاية. محبث لايعود بالامكان التمسك بأي قاعدة للسترك, جد أن كل نتيجة 
سد تجعلها تتقدم باتجاد تملّنيا. ومٹل الفلسنة فى ظة إحرازها لاستتلاليا الکامل؛ فإن کل 
مزعب سار مستقلاً لايد أن ينهار. أولاً بوصنه ادعاء بتنسير متماسك للكلية الاجتماعیة: ولي 
التهاية بوصفه آداء جزئية مكن استخدامها داخل حدودها الخاصة. إن المتقاه العقلانية في التقاف 
المنفصلة هو العنصر الذي یحم عليها بالاختناء: لأن انتصار ماهو عقلائي مرجره فيها قھلا بوصفه 

: 7 


fA, 


مطلبا. 
(AY)‏ 


نبعت العقائة من التاريخ الذي الغى طريقة حياة العالم القديم. لکتھا بسفتها مجالا متفصلا 
ل" تعدو بعد أن نكري ذكاء وتراصلاً محسوسا. بظلان جزثیین غي مجتمع تاریخی جڑٹہا. انپا 
مال مالم یکاہ یکون بلامعشی, 
۱ ([كء۸١)‏ 
تشيدى نهابة تاريخ الثقافة في جانبين متعارطين: مشروع تجاوزها في العاریخ الكلي: وتنظيم 
الإبقاء علیھاء برعذها مرضوعا میتاء ني التأمل الاستعراضي. وقد ربط أوثى هاتين الركتين 
مصيرها بالنقد الاجتماعي: ہینما ريه اكائیة بالدفاع عن الساطة الطبقية. 


)١م6(‎ 


یوجد كل جائب من جائبي تهاية الثقافة في شكل مود في كل مجالات ا لممرفة مثلما في 
كل مجالات التمثيلات المحسوسه- فيما كان بعينه القن بأوسع معانيه. في المالة لأولى [عالة 
المعرفة]. نيد أن التراكم في المعارف السنتتة؛ التي تصير غير صا حة للاستخدام لأن ا وانتڈ على 
الشروط القائية لابد ني النهاية أن تُتُنگر لعارقھا ذاتهاء هنا التراكم نام نر اتا 
التي ملف رحدها حثيقة هلد المغعارف لأنها وعيدضا شلك سر استخنامھا. ٠‏ وني الحالةه الغان2ڑحالے 
العثيلات]: غجد أن التدمير- الثاتي النتدي للغة العامة القدیة للمجتيع يراجه إعادة تشكيلها 
الاسطناعية في الاستعراض السلعي: الذي عو التمثیل الوغمی لما لیس حیا. 
(AAT)‏ 


بفقدان الجماعة الإنسائية مجتمع الأسطورة, لابد للمجتمع أن يفقد كل إحالة إلى لغة مشتركة 
ەل حتى اللجظة التي یکن قيها تجاوز العمرق داخل الجماعة الإنسائية الخاملة عن طريق بلوغ 
الجماعة الإنسائية التاريخية الحتة. ومنذ أن يصبح الفنْء الذي كان يشل اللغة الشعركة للخمول 
الاجتماعي. سو علا بالمعنى الحديث. وبخرج من عالمه الديني الأول لیصبح اتاج فردیا لأعمال 
منفصلة. فإنه يخير بدوره الجركة التي تحکم تاریخ مجمل الثقافة المنقصلة. وتأكيد استقلالہ هر بدایة 


AY) 


بحد فقداث لفة الترامل التميير الإيجابي عنه في حركة التحلل الحديث لكل النثرن:؛ ٠‏ في 
موس ا أا امير عند هل الکو لیا تھی حتيقة إن من الشرورن اغاوء اعتتاف 
لغ مشار - لیس في النتیجة الأحادية الجانب التي كانتت تصل داثما متأغطرة, بالنسبة لفن 
اعت |( سو یتیل تی لآخرین عما كان معاشاً دون حوار حتيتي؛ ومسل بهذا العيب في 
ا میا بل لابد من إعادة اكتشافها في المارسة؛ التي جنم في وا بين النشاط المياشر ولغمه. 
المشكلة هي أن تتلك فعلا الجماعة الانسانية للحوار واللعب مم الرّمن اللاي مثلتهبا الأعيال 


ا 


الشعرية- القنية. 
SN‏ 


حين يصور الفن, الذي أصبح مستقلاً عالمه في ألوان زاهية. تكون لظ م اة قد شاشت 
ولا مكن استعادة شيابها بألوان زاهية. إن عقلمة الفن لابدا في الظهور إلا عند غروب الحياة. 


)۱۸۹) 


عبر الزمن التاریخیء الذي یتفلفل في ألفن؛ عن تقسه أول في مجال القن ڈاتدہ ابتداءٗ من 
الباررك ٦نازىسہ:‏ اتا , اليارولى؛ هو فين عالم فقد عركرد: نتد انهار آغر نظام أسطرري أل وها ليده 
الوسيط. ٠‏ في الكون وفي المكرمة الأرضية- ألاوهو وحدة المسيحية وسراب الامبراطورية. وعلى من 
التغير أن يحمل في داخله المبداً السريع الررال الذي يكتشقهد لي العالم. لقد اختار. کا يقول 
يوجينيى دورس 0025 0ا0ت 8ظ , «الحياة ضد الأبدية». والمسرم والاحتفال: الاحتفال اموي 
هما الانجازان البارزان للباروك؛ وفيهما لایکتسب أي تعبير فني معيّن معناه الأ فی علاقته بدیکرر 
مكان مہتی؛ ني علاقته يبناء ٹل بالنسبة لنفسه مركز الترحيد؛ وهلا الركز هر الممر 2855386 
السجل بوصقه إتزاتاً مهددا نمی الفوضى الدينامية لكل شي . . والأهمية, امالغ فيها إجياناً, التي 
تعزي وم مفھرم الیاروك في الثقاش اس المعاصرء العبر عن الوعي باستحالة قيام الا کي 

: اذ أن ال جھود لتحقیق كلاميكية أو كلاسيكية- جديدة معیاریة: طوال ثلالۂ قرون: لم تکن 
ا عو 5 مصطنعة قصيرة الأجل تتحدث اللثة الخارجية للدولة لغة ا حکم المطلق أو لغة 
البورجرازبة الثورية المتشحة بالزي الروماني. ما تلی السار العام للباروك: من الروماتسية الى 
التكعيبية؛ هو ني تهاية الأمر فن للنفي ڈو طابع شخصی متزايد باستسار؛ يجدد نفسه على الدوام 
الي درجة التبعثر والنفي الكاملين للمجال الفني. كما أن اختفاء الفن التاریقی الذي ارتبط 
بالتواصل الداخلي جساعة تخبة: والذي وجد قاعدته الاجتماعیة شيه- المستقلة في الشروط النْعبِنة 
نیا ولحي كانت تھیٹھا آخر الارستقراطیات: يعر كذلك عن حقيقة أن الرأسبالية غلك أول سلطۃ 
طبقية تعٹرف ہاتھا مجردة من أي ميزة أتطولرجية؛ ذف ساط تفي “لان تقدان كل سيطرة 
رواش ہت لان جذرها یکمن في مجرد ادارة الاقتصاد, والمجموع الیاروکی المتالف. الذي 
يتل هر ننسه وحدة الإبداع الفني التي طال ققداتھاء يعاد اكتشافه على نحو ما في الاستيلاك 
الحالي لمجمل الماضي القني. محين یتم الإدراك والقیول التاریخیین لكل نن الماضي. ويماد بٹاؤہ 
استرجاعياً على هيئة فن عالي: یکتسب هذا الفن طابما نبي ويتصوك إلى فوضى شاملة ثقيم 
بدورها بناء ہاروکیاٴ على مستوى اعلی: بثاء ترج فيه نفس اتاج الفن الباروکی مع كل انہعاثاتد, 
للمرة الأولي: يصيع بإمكان فنون جمیع الحضارات وجميع العصور أن تكرن كلها معروقة ومقبولة 
معا وحین تصبح هذه «المجموعة من التذكارات» لتاریخ الفن مکنڈ؛ فذلك يعني أيمنا نهاية عالم 
الفن. في عصر ا متاحف هلاء حين لم بعد أي تواصل فني ممكتاء أصبع بالإمكان قبرل كل لمظات 
الفن الساہتة على قدم المساراة, لان أي منها لم بعد يعاني من فقدان شررط توصيلها النوعہة: في 
الققدان العام لشروط ائتراصل. 3 


FAT 


ظ (۱۹۰) 
الفن فى عصر تعللہ: باعتياره حركة سلبية تسمى إلى تجاوز الفن في مجتمع تاريخي لم 


يصبح العاريخ فيه معاشا بعل هر. في آن واحد. فن تخيير والتعبیر الخالص عن استحالة التقيير. 
وکلما زاد طمرحه عظڈ كلما كان تحققه ا حقیقی خارجا عن نطاقه. هلا ألنن؛ بالضرورة ئن 
طليفي. وليس كذلك. قطليعقه ھی اخنازہ, 

)۱١۹۱( 


الدادائية والسوريالية هما التياران اللذان يسددان نهاية الفن الشديث. فھعا معاصرتان: ولو 
بطريقة واعية نسبيا فقط. لآخر هجوم كبير للحرکة الشورية البروليتارية؛ واتدحار هذه الخرکۃہ الذي 
تركهما سچینتین في نقس الحقل الفني اللي أعلنتا تداعيه. هو السیب الرئيسي لممودهها. الدادائیة 
والسوريالبة مربطتان ومتعارضتان تاريضيا في ان واعد, وقي هذا التعارض: الذي تعتبرہ کل 
واحدة منهما أهم واکٹر إسهاماتها چذریڈ يتجلى النقص الكامن تنقدھماء الذي طورته هذه وتلك 
بطریقة أحادية الجانب, فتد أرادت الدادائیة إيطال ؟لفن دون تحخقیالد: يتبا أرادت السرریالیة 
تحقين القن دون إبطاله. وقد أوضح الموقف النقدی الذي وره الوكين دعادا مھت ثاق):ہ ٹیا 
بعد أن إبطال الفن وتحقيقه هما جاتبان لابنقصمان انٹس تجاوز الفن. 
)14¥( 
الاستهلاك الاستعراضي الذي بحفط الثقافةٌ الماضية المجمدة: رجض التگرار الستعاة 
لحيدياتها السلبية: يعكس بوضرح في قطاعه الثقافي ما يثلد ضينياً في كليته: أي ترسہل 
مالايقيل الترسبل. في هنا الاطار؛ يتم الاعتراف بوضوح بالتدمیر الصارخ للغة بوصنه قيمة 
إيجابية رسمية. لأن القصود هر إعلاث المصالحة مع الرضح السائد للأهور. الذي يتم فيد بابتهاج 
إعلان غياب كل تواصل. وبديهي أنه يتم إخفاء الحقیقة النقدية لهذا التدمير. التی هي الحياة 
النعلية للشعر والقن الحديئين. لآن الاستعراض, الذي لد رظيفة جعل التاریغ منسياً في 
الثقافة: يطبق في الجدة- الزائنة لوسائله الحدائية نفس الاستراتيجية التي تشكل جوهره. ومن هنا 
یکن لمدرسبة للأدب- الجديد. تعترف بيساطة بأنها تتأمل الكلمة المكتوبة لناتهاء أن تقڈم تنسها على 
أنها جديدة. وفضلاً عن لف والى جاتب. الإعلان من البسيط عن ا مال الکافی لتحلّل ما یقبل 
الترصيل: فان أحدث اقباعات الثقافة الاستعراضية- وأشدھا ارتباطاً بالممارسة القمعية للتنظيم العام 
للمجتيع- تسعى؛ عن طريق داعمال جماعیةء: الى إعادة تشكيل وسط محیط فنى- جدید مركب 
انطلاقاً من عتاصر متحلله: خصوصا في محاولات العمران الحضري لفرض تكامل الأنقاض الفنية أو 
التھجینات الجمالية- التتنية. ويعير هذا على مسترى الغقانة- الزائفة الاستعراضية. عن المشروع 
العام للرأسمالية المتطورة الذي يستهدف الإمساك من جديد بالعامل المفتّت پاعتیارہ «شخصية 
متكاملة عيدا في الجساعة». وهذا هو اليل الذي رصفه الرسيولوجيون الأمریکیون (ريزمان, 
ووایت: إلخ عا ااا ,ساکع لت ).إنه نفس المشروم في کل مكان: إعادة البنيثة دون 
جداعة انسانية. 


AE, 


(۲۳) 
جن تصبح الثقافة مجرة سلمد, لابد ليا كذلك إا تصبع السلعة- النجية لت 
الاستعراضي. وقد حسب كلارك کر تنک 03ء أحد اکر إيديرلوجبي هنا الا اه تقذما. أن 
العملية المعقدة لإنتاج» وتوزیع؛ واستهلاك العارف, تولب ۲۹/: من الناتج القومي السٹري في 
الولايات المتحدة؛ ويعنبا بأن الثقافة خلال النصف الثاتي می هذا الٹرن ستقوم بدور القوة الدائمة 
لتظور الاقتصاد. وهو الدور الذي قامت به السيارة في النصف الأول من هذا القرن؛ والسكك 
ا یدیدیة خلال النصف الثاني من الترن الماضي. 
(رء۱۹) 
إن كل فروع المعارف التي تواصل تطورها الآن برصنها فكر الاستعراضء عليها أن تبرر 
ولاعريد التفکیر في قاعدتها المادية داخل الئسق الاستعراشي. 
(۱۹۵) 
يجد فکر النظاء. فكر التنظیم الاجتماعي للتبدي؛ ننسه وقد أرقي في الغموض نفس 
الاتمال الناقص çommunigition‏ -یںحہ لسم الي يداهم عنه هنا الفگر. انه لابعرف أن 
الصراع یکمن في أصل كل أشياء عاله. وأخصائير سلطة الاستعراض, السنطة المطلقة داخل نسقيا 
احتقارهم في معرفتهم للإنسان المثير للاحتقار الذي يثله المشاهد ختاٴ 
)۲۱۹۹ 


داخل النكر التخصص للنسق الامتعراضی, يعبل تقسیم جديد للمهام بقدر مابطرح تسین 

هذا السق مشکلات جديدة: فسن جهة. تید أن السرسبولوچیا ا حدیثة التي تدرس الانفصال 

بساعدة الأدرات الفهرمية والمادية للاتفصال, تتولی النقد الاستعراضي للاستعراض! رمن 

الجهة الثانية؛ يتأسس الدقاع عن الاستعراض فی هبئة فکر اللافکی في ققدان ذاكرة رسمی 

للسمارسة التاريخية, إلا أن الیاس الزائف ڑانقد غير الجدلي والتفاؤل الزائف للدعاية الخالصة للنسق 

سما دادن فى اُنہنا فک خاضع. ظ ۱ ۱ 
4¥( 


إن السوسبولوجيا العی بدأت: في الولایات المتحدة أرلا. في تركيز التقاش على شروط اليا ' 
الني نتجت عن التطور احاليء اذا كانت قد جسعت قدرا كبيرا من الممطيات الإمبيريقية. فإتها لم 
تدرك أبدا حقيتة موضوعها ذاته. لأنها لم تعر فيه على النقد المحايث له. والنتیجة هي أن الاٹیا, 
الاصلاعي عن إخلاص لهذه السوسيولوجيا تد لجأ الى الأخلان. والحس السليم. رهي نداءات تخلو 
اما من الدلالة بالنسبة للمقابيس العملية؛ الى آخوہ. ولان هذ الطريقة في النقد تمهل السلب 
الكامن في لب عالها, فإنھا لاقمل سوى الإصرار على وصف نوع من اثض القيمة السلبی يبدو لها 


Ae, 


مزعجاً على السطح بشکل يبعث على الأسف. كانتشار طنبلي لاعقلاتی۔ هذه ألنيّة الطیبة الناقمة: 
حتی باغتبارها أصيلة؛ تنتهي بتوجه اللوم الى المواقب الخارجية للنسق فحسب: لکتھا تعتبر تفسها 
تقدیڈء منناسية الطابع الدفاعي أساسا لافتراضاتھا رمٹھجھا. 

)۱۹۸( 


أولثك الذین بشجبون عبائية أو مخاطر التحريض على التبديد في مجتمع الرفرة الاقتصادبة. 
لا يقهمرن جدوى التہدبد. إنهم يدبنون بجحود : پاسم العتلايية آلایٹھےاذ پا ال الیل عبتا لن 
الطيبين الذين دنهم تنهار سلطة هلي العقلانة الاقتصاديه. وعلى سبيل امثال: قان بورستان-]دن1 
1ا الذي يشب ٠‏ في تابه الصورة 11115[ .] الاہتھلااف السلعي للاستعر اش الأمريكي ٠‏ لابصل 
بدا إلى مفهوء الاستعراض؛ لأنه يعتقد أن بإمكانه إیشاء الحياة المناسة. أو مقولة والسلعة النزيهة», 
خارج نطاي هذه البالفة المشثرمة. إنه لايدرك أن السلعة اتا قد صنعت القرانين التي لابد أن یزدي 
تطبيقها «النزيد» إلى الواقع المختلف للحياة الخاصة وإلى استعادتھا التالية من جانب الاستبلاك 

144: 


بصف بررستان تجاوزات عالم أصيع غریباً عنا: باعتباوها تجاوزات غريية عن غالمنا. لکن 
القاعدة «العادية» للحياة الاجتماعية, التي يشبر إليها ضمتيا خی يحل ملامح السيطرة السطحية 
للصور؛ بأحكام سيكولرجية وأخلاقيةء على أنها نتاج ولادعا آتنا الفرطةء: ليس لھا أي واقع. لائی 
کتایہ ولا في عصره. وهو لايستطيع نهم مججمع الصور بكل أعماقه. لن الحياة الإنسانية الواقعية 
التي يتحدث عنهاء تقع بالنسبة له في ا لاشی؛ وتتضين ماي التسليم الديني. إن حفيقة هذا 

المجتمح ليست سوى تفي هذا المجتمع. 
)۲٢۰٢(‏ 


السوسبولوچپا کی شر أن بإمكانها أن 0 عتلائية ستاغية تعمل على دة عن عمجيل 
الحياة الاجتماعیة, یکتھا المضي الى حد أن تعزل تقئيات إعادة الانتاج الات ون نالتا 
الكلية. هكذا یجد بورستان أن سبب النتائج التي يصورها هر الالحتاء الععسء الذي يكاد یکرن 
صدفياً. بين جھاز تقتي مفرط الضخامة لنشر الصور وبين انجذاب مقرط الى ا حسي- الرائف 
جات آٹائن مس تا سس یکرو الامو ان ذافن عن 1 علق کرن اسان ای ا اکر 
غا ينبغي. ولا يفهم ہورستان أن انتشار والأحداث- الزاتفة» السابقة- التجهيز. الذي يشجبه؛ ينبع 
من حقيقة بسيطة؛ هي أن الناس: في الواقع الشامل للحياة الاجتماعیة؛ لايعيثون الأحداث 
بأنفسهم. لأن التاریخ نفسه يطارد المجتمع كشبح. نجد أن التاريغ- الزائف يُقام في کل مسترياتث 
استھلاں الحياة. لكي بحائظ على الترازن المهدد للزمن المجمد الراهن. 
ء٣‏ 


ن ناکید الاستقرار النهائي لفترة تجمید قصيرة للزمن التاريخي هر الأساس الذي لايقبل 
٠ ٦‏ والمعلد بسنونة E E‏ الراغن الى القولبة النسقية البثيوية. ووجية اانظر 


یں 


التي ينظر منها فكر البثيوية امعادی- للتاریخ هي وجهة نظر ال حضور الأبدي للست لم بلق قط ولن 
ينتهي أبدأ. وقد آمکن, بشكل تعسقي. استخلاص حلم ديكتاتورية بنية موجودة سلنا على كل 
مارسة اچتماعیة؛ من مماذج البئيات التي طررتها اللفويات والاثتولوجيا (وحتی تمليل أدا. 
الرأسعالیة)ء وهي مادج أسيء نيميا فعلاً في هذا السياق. وذلك ببساطة لأن الفكر الأكاد يبي 
للکوادر المتوسطة: الفارق بالتمترس اما في الحناوة التوقيرية للنسؾ القاتم, یختزل برضوح كل 
واقع الى وجرد الشْسق. 
)۲٢(‏ 
مثلما هر ا مال مع کل علم اجتماعي تاريخيء لابد لكي نفهم القولات «البينوية»: أن بظل 
ماثلاً فی أذهاننا أن المقولات تعبر عن أشكال رجره وشروط وجود . وبالضيط مشلما لايمكن للمرہ 
تقدير قيمة شخص حسب الفهوم الذي لديه عن ننسه. فلا يكن للمرء تقدير هذا المجتمع امحدد- 
والإعجاب بد- بأغذ اللغة التي يتحدث بها الى نفسه على أنها حقیقۃ لاجدال فيها. و لایکن للمرء 
تقدير عصور التغيير تلك وفق الوعي الذي قلكه: بل علی العکس. يجب على المرء تفسیر الوعي 
بساعدة نناتضات الحياة الماديّة... ». البنية عي وليدة السلطة القائمة والیئیریة هي الفكر الذي 
تضمنه الدولڈ والذي بعتبر الشروط القائمة وللاتصال» الاستعراضي شروطاً مطلقة. وطريقتها في 
دراسة شفرة الرسائل في ذاتها ليست سوی النتاج: والاعتراف: مجحمخ یوجد فيه الاتصال في شکل 
سلسلة من العلامات المرائبية. وبالعالي: فليست البنيوية هي التي تفيد في إثيات السلاعية غير- 
التاريخية لمجتمع الاستعراض؛ بل على العکس, فإن مجتمع الاستعراض الذي يفرض تفه كراقع 
شامل هر الذي ينيد في إثبات الملم البارد لیئر بھ, 
505 


لاشك أن المفھوم النقدي للاستعراض يكن ابتذاله هو أيضا إلى صيغة سوقية: فارغة للبلاغة 
السرسيولرعية- السياسية لتفسير رشجب كل شيء على نحو مجرد؛ وبذلك يخدم في الدفاع عن 
اللسق الاستعراضي. فسن البديهي أن آية فكرة لاهكن أن تؤدي إلى تجاوز الاستعراض ا ائل, بل 
فقط إلى جارز الأنكار المائلة عن الاستعراض. ولتدمير مجتمع الاستعراض تدمیرا فعلیاء بحتاج 
الأمر الى بشر يعون قرة عملیڈ موضم الفمل. ولاتكون النظرية النقدية للإستعراض صخيعة إلا 
فى اتحادها مع التبار العلمی للنفي غين المجتمع: وهنا النفي. الذي هر امتتتاف التضال الطبتی 
الثوري» سوف یصبع واعيا باه عن طريق تطریر نقد الا۔تعراضء الذي هو نظرية شروطه اللراقعية. 
أي الشروط العملية للاضظھاد الراهج. ويكشف عكسياء عن السر الذي یکن أن يكونه هذا النفي. 
هذه النظرية لاتنتظر من الطبقة العاملة معجزات. إنها تستشرف الصبغة والتحقق الجديدين 
للمتطلبات البروليتارية كنهمة طريلة المدى. وللتمييز بشکل مصطنع بين النضال النظري والنضال 
انعسلی۔ إذ على الأساس المحدد هناء لاپکن بعد تصور إقامة وتوصیل مثل تلك النظرية دون 
غارسة صارمة-. نإن من الزكد أن الطريق الغامض والصعب للنظرية النقدية لابد كذلك أن یکرن 
من ليب ا کڈ العملية التي تسل على مسترى المجتيع. # 


ايفن 


(5-؟؛ 

يجب توصيل النظرية النقدية ہلغتھا الخاصة. إنها لغة التناقض, التي بجب أن تکون جدلی؟ 
السفر للكتابة ۽ بل مكس ذلك. إنها ليست نفیا للأسلوب, بل أسلوب النفي . | ظ 
)١5١86( ۱‏ 

ني أسلربه ڈاته؛ مئل عرض النظرية الجدلية فضيحة واحتقاراً بالنسبة ثلفۃ السائدة. وللأزوانق 

التي ليا هذه اللنة. نان هذا العرض ین يستخا-م المياهيم العبئية المرجردة: بتضمن في نفس 

الوقت الوغي يسيولتها الْمِكْتَشِلَهُ من جدید, بتدميرها الضروري. 

(5.؟) 


هذا الأسلرب الذي بحشري على تتدبه الاح يجب أن بسر عن سبطرۃ النقد الحالي على گل 
عاضید. بالنسية له بشهد فط عرض النظرية الجدلية تنس على الروح السلبية المرجودة فيها. 
و الصدف ليس مثل الم الذي لايعرد المرء يجد فيه آي أثر لادا الي عتا ه (شیجل). هذا 
لوعي النظري بالحركة؛ الذي يجب أن يكون حاضرا فيه أَثَرٌ الحركة ذاته» يعبدى بواسطة قلب ٦-‏ تہ 
781 ٤ء‏ العلایقات القائمة بين المفاهبم ويراسطة تحریفب 1200150 ٥ا۵‏ کل مايحوزه النقد 
السابق. وقلب الضاف إليه هو هذا التعبیر عن الثرراث التاریخیة: المتقول إلى شکل الفگر والذى 
اعتبر آته الأسلوب الإبيجرامي لھیجل. أمَا ماركس الشاپ: الذي أوصى بالحثنية التي استخدنها 
فویریاخ (ناتتاقعناج استخداماً مشطردا, والمتمثلة في استبدال الفاعل بِالْمسنّد, فقد ست الاستشداء 
الأكثر اتساتا لهذا الأسلوب العمردي الذي استخرج بؤس الفلسنة من فلسفة البوّس.ويؤدي 
التحریف إلى تريب النتائج الثقدیة الماضية التي تبات في حقائق محترمة, أى تحرلت الى أكاذيب. 
ققد استخدمه کر جارد 533140 Kk‏ استخداما سد مطہنا اليد استتكاره لد و لگن رغم كل 
اللف والدوران. نكما تعود المربى دالماً الي خزانة الطعام؛ نإنك تنتهى دائما أن تنزلق منك كل 
صقيرة ليست لك وتزعجك بالذكرى التي توقظها». (شذرات فلسفية؛: إن الالتزام باتخاذ مساقة 
اء ماتم تزييفه إلى صدق رسي هو مايحدد هذا الاستخدام للتحریف: كما اعترف به كي ركجاره فى 
نفس الكتاي, و ملاحظة راحدة أخيرة على إشاراتك العديدة المرجهة جبيعها الى الأسى الي أمرجه 
باستشباداتي بأقوال مستعارة. إنني لا أنكر ٠‏ هنا ولن أخقي أنه كان بإرادتي وأنئی في استکمال تال 
لهذه الكراسة؛ اذا قدر لی أن أكتبه. أنوي أن اسي الشيء باسمه ال حقیقی وأن ألبس المشكلة ثربها 


العاريخي », 
| (۲) 
الأفكار تتحسن. وتّسهم في ذلك معاني الکلمات. الانتحال ضروري. رالتثلہ يتضئُته. إنه 


او 


مسك بخناق عبارة مؤلف: ويفيد من تعببراته. ویحو فكرة زائفة. ويستبدلها بفكرة صحيسة. 


اگوی کر 


(لم. ؟) 
ایر بف 2ل ] عن تقيض الاستشهاه ادا ها : نقبض السلطة النظرية 
عصرها برصقه الإطار المرجعي الشامل ومن الاختيار المحدد الذي مثله في داخل هذا الإطارء سواء 
أكان هذا الاختيار معترفاً بد أو خاطنا. التحريف هو اللغة المرنة لما عو ضد- الابديولوجيا. وهر 
بظهر في الاتصال: الذي لايكنه الادعاء بأنه يحمل أي ضمان في ذاته ويشكل تهائي. وهو. في 
ذروتد اللغة التي لایکن أن يؤكدها أي مرجع سابق أو قوق- نقدی. بل على العكس فان تياس 
الخاص. ني ذاتد ومع الحقائق التابله للتطبیقء هر الذي يمكن أن یڑکد نواه الصدق القدية التي 
يحملها. إن االتحریف لم یژسس قطیعہ على أي شيء شارعي عن صدقه الخاص بوصفہ تقد راعنا. 
(۲) 
إن مايقب تفه پوضوحء فی الصباغة النظرية. على أنه سحري. منکرا كل استقلال قاب 
للدیام لجال التعبیر النظر 1 بإدخاله. من خلال هذا العتقه. للنعل الذي يشل بكل نظام قائم 
ويطيح بد یڈ کر تا پا النظرية لیس شبئا في HE‏ ولا مكنه أن يعرف نفسه إلا من خلال 
النعل التاریخی, والتصحہم أا ربخي الذي شو حیثوہ ا قي 
۳۹4-7 
الثفي الحقيقي للثقافة هو وعده الذي پكثه الحناظ على معناها. ولم يعد كته أن بكرن 
ثقاقيا. دمن هنا فإن هذا التفي هو ما يبقى. على تحر ممّين. في مستوى الثقافةہ لکن يمعنى 
مختلف اما 
۴( 
بلغة التداتضء يتدم نقد التقافة نفسه باعتباره نقدا موحدا: من حيث أنه يسكم مجمل 
الثقائة- المعرمة وكذلك الشعر - ء دمن حيث أته لابعود يتنصل عن نقد الكل الاجساعي. هذا التقد 
النظري الموحد ہو الذي عضي رحد لیلتقی مم الممارسة الاجتساعية المرعدة. 
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الايديولوجيا المتجسدة ماديا 


'الوعي الذاتي - يوجد في ذاته ولذاته من حيث ولأنه يوجد 
فی ذاته ولذاته بالنسية لوعي ذاتي آخر؛ وهذا يعني أنه 
لایوجد إلا بقدر مابعترقف به" 
شيجل 
آفینومٹولوچیا الروح]. 


كار 


ر۲) 


الایدیولوچیا هي تاعدةٌ قكر مچتيع طبقی قي سار الحاريم المافل پالٹراعات. وا حقائق 
الایدیولوچیة لم تكن أبدا مجرد أرهام؛ بل وعيا عشوهاً بجواتب الواقع: ثل بوصفھا كذلك. 
عوامل واقعیة تحرك بدورها أفعالاً واقعية مشوهة, ويتجلى ذلك پدرجة أكبر مح التچسد المادي 
للايديرلرجيا؛ والناتج عن النجاح اللمرس للانتاج الاقتصادي ذي الطاب لمحتل فينا الیجسد 
المادي للايديولوجيا. في شكل الامتعراض, بترم بالخلط عمليا بين الراقع الاجتماعي وبين 
ایدیولوچیا قد یقت كل راقع على أساس قوذجها. 


TAT) 


الایدیولوچیا: التي ھی الرغية ا الجردة : فی الكلي, شما ین امكنيب ا مشروعية براسطة 
العجريد الكلي والديكتاتورية الفعلیة للرهم في المجتسع احدیث: فإتها لاتعوة تقل التضال الارادی 
ا عو مدزني ؛ بل انتصارد. وعند هذ النقطة. يكتسب الادعاء الايديو لوجي نوعا من الدقة الوشغية 
المسطحّة: فلم يعد غیارا تاريحب بل حقيقة. في هذا النوع من التأكيد. اختفث لاسما - المحلدة 
للايديرلوجيات, وعتى دور العمل الايديولوجى النوعي فى خلمة النسق فإله لايعود يعتبر أكثر من 
اعتراف «ياساس اپستمولرچي ۲ يزعم أنه يتسبارز کل الظواھر الايديرلوسية. الابدیولوجیا المتجسدة 
عاديا ھی ننسھا بلاإسم, مثلما هي دون برنامج تاريخي كن التعبير عته. وهذا يعني من جديد أن 
تاريخ الاہدپولرچیات تد انتھی۔ 

(TE) 


الايديولوجيا؛ العى قاد كل منطتها الداخلي باتجاه والايديولوجيا الكليةه بالمعنى الذي 
يقصده مانهايم 34۸00106100 - أي استبداہ الشذرة التي تفرش تفسها بوصنها معرثة- زائفة يكل 
متجمد؛ بوصنها رزبة شمولية یتم الأن استكمالها في الاستعراض السكوني للا- تاریخ, واکتمالیا 
يعني أيضا تمللها فى مجموع المجتسع. ومع التحلل العملی لهذا المجتسع: يجب أن تختفي 
الايديولرهبا. التي عي اللاعقل الٹھائی الذي بعوق الوصرل إلى المياة التاريخبة. 


م 


و۴ 


الاستعراض هو الايديولوجيا بامتياز. لأنه يوضع ويُعرض بشكل کامل جوھرً كل نسي 
ایدیولوچی: إفقار؛ واخضاع؛ ونفي الحباة الراقعيق الاستعراض هو ماديا والتعبير عن الائفسال 
والتباعد بين الإنسان والإنسان». إنه «القوة الجديدة للخداعہ: المركرة فی أساس الأستعراض في 
هذا الإنشام . ٠‏ والٹی بوأسطتها دینمو الجال الجديد للگائنات الغربية التي بخضع لها الإنسان... مع مو 
كحلة الأشياء. انه المرحلة العليا و تة وجه الحاجة ضد الحياة. «الماجة إلى النقرد في إذن ا حاجة 
اےقتیقیة التي ینتجپا الاتتساد السياسي. وا حاجة الرحيدة التي ينتجها  ٠»‏ المحظرطات الاقتصادية- 
الفلسفية). يد الاستعراض إلى گل الحباة الاجتماغية المبدأ الذي يدركه هيجل. في القلسقة 
الواتعية اوزاف 17 ٹرحلة يبنا 1603ء على أيه ميدأ النقود! إنه «حياة ماهر عیت: التي 

تسر لل داشل ذاتها ۾ 
۱ 


على ثتیض المشروم الملخص في الأطروسات. سول قریرباخ sur Teuertach‏ 78( أي 
0_8 النلسقة لي انار العي تعجاوز التعار رض ی الثالية وا ادیة) ان ااستعراضشء لي ان 
واحد. يحنظ وبشرعضي. ٠‏ داغل التسامك- الزائف لعالله. الات الابديولرجية للعادیة والمثاليه. بحقق 
في الاستعراض الجائب التأملي للمادية القدیة الذي يدرك العالم بوصفه تٹیلاً وليس نشاطا والڈی 
يضفي. ني النهاية. الطابع ا مثالی على ا ادۃ- حيث تصبح أشياء عينيةٌ سيدةٌ الحياة الاجتماعبة 
تلقائيا. وٹی القابل: پتحقق في الاستعراش كذلك التشاط الا مجلم به الثالية- والذي 
يضفي : في الٹھایةء الطابع المادي على مثالر جر اط التقني للعلاقات رالإشارات. 
TY)‏ 
التوازي بين الايديولوجيا والثمام [الشبروفرينيا] والني يرهن عليه سابل اد6 في 
الرعي الزائف ۶٥٥:‏ آ0ة1ن) ٣۸0٥96‏ 1.3 ) يجب وضع ضمن هذه العملية الاقتصادية لتجسيد 
الایدیولوچیا ماديا. إن ما كانتة الإيديولوجياء عو ماأصيحة المجتبع. وازاحة المارسة جائياً. والرعي 
الزائف ضد- الديالكتيكي المصاعب لذلك, هما ما يتم فرضهما غي كل ساعة من ساعات ا حیاۃ 
اليرمية تخضحع للاستعراض؛ هذا الاستعراض الذي يحب فهمه على أنه تنظیم مٹھجی:لاختان ملكة 
الالتقاء»: واستبدال لها بحقیقة اجتماعية هنيانية؛ هي الوعی الزائف بالالتقاء. د وهر 
الالتقا»ء». فني مجتمع لم يعد مكنا فيه لی شخص 9 يكون معترقا به من سانب الآخرین: | یب 
كل فرہ عاجزا عن التعرف على واقعه الخاص. تكرن الایدیوٹوچیا في دارھا؛ ويكرن الانفصال قد 
شید عالمة. 


(TA) 


بقوك چابل: ١ي‏ اللوحات البيانية الإكلينيكية للقصام يبدو اضمحلاك ديالكتبك الكلية 
(الذي يكون شكله الحدي هو الانقصام] واضمحلظ ديالكعيك الصیرورة(الدي یکون شکلہ ا دی هو 
التق الهيستيري( كائاتوتيا 868 :)) سلازمین بقرة. إن دعي التفرج, سجيت العالم 


ر 


المسطعم: الستيد بشاشة الاستعراض» التي نفيْت خلنھا عيائه هوء لايعرف سوى المتحدثين 
ایا ليجب interes Fi‏ الین يحرطوته من جائب واحد بسلعهم دبسياسة تلعهم. 
والاستعراض؛ في مجملهء هر وصورته المرآوية». هنا يجري فرق حَشية المسرح العرض الزائف لتر جد 

831۳ الیم 
۱ (555؟) 


الاستجعراض,؛ الذي هو محر للحدود بين الأنا وبين العالم عن طريق سحق الان التي يساصرها 
وجود- غياب العالم, هو أييضا مسو للعدود بین ماهر صادق وبين ماهو زائف عن طريق كيت کل 
حقیقه معاشة تحت المضور الواقسي للزيف الذي يضمنه تنظيم التبدي. ھکنا قإن من يقبل. على 
نحو سلبي؛ بصیرہ الیوعي الغريب عنہ, يجد تفسّہ مدقوعا إلى جنون يشل رد قعل رهسي على 
مصيره: باللجوء إلى تقنيات سحرية رقو واستهلاك السلع يكمنان في قلب هذه الاستجابة- 
الزائقة. رودا على اتصال دون جواب. والحاجة إلى المساكاة التي يحسها المستيلك هي بالضبط ا لاجة 
الطفولية؛ الشروطة بكل جوانب نزع ملكيته الجرهرى. رحسب التعبيرات التي أطلتها جابل على 
مسشوى مرضي مختلف قاما فإن «الحاجة غير العادية للتمثيل 000فا ×٥5‏ برض هنا احساسا 
معذبا بكون المرء على سامش الرجود 4. 
(NY.‏ 
اذا كان منطن الوعي الزائف غير قادر على معرقه نفسه بشكل حقیقی؛ لاد للبحث شن 
عقيقة تقدیة عن الاستعراض أن يكون نقد حتبتبا. ولابد له أن يناضل عملیاً في صفوف الأعداء 
الذين لايلينون للاستعراض؛ وآن يسلم بغيابه حیثما غابوا. والرغبة المجردة في القعالية الغورية 
تقبل بقوائین النگر السائد برجهة النظر الشاملة للحاضر. حين كلقي بنفسها في المساوميات 
الاسلاعية أو في نفایات الأعمال المشعركة الثوریة۔ الزائفة. وھکذا يعاوه الجشرن الظھور داخل نفس 
الموقف الذي يزعم محاربته, وعلى العكسء فإن على النقد الذي يتجاوز الاستعراض أن هعرف 
۱ (؛٢۲)‏ 
التحرر من الأسس الاد ية للحتبقة ا لقلویة هذا هو مشزى التحرر- الثاتي لعصرنا. هذهو المهمة 
التاریخیة لوضع الصدق قي العالم ». لایکن أن بحتقها لا الفرد المتمزل. ولا الزحام الْمثْرَي امخاضع 
للتلاعب. بل يكن أن تمققهاء الآن وفي المستقبل. الطيقة القادرة على إنجاز تملّل الطبقات. وذلك 
بوضعها كل السلطة في الشکل النازع- للاستلاب للدهقراطیة المتحققة؛ أي شكل المجلس العمالي, 
الذي تتحكم فيه النظرية العملية فى نفسها وتری أنعالها. ولیس هذا ممكنا إلا هنالف حيث يكون 
الافراد «مرتبطين مباشرة» بالتاریخ الكلي»؛ هناك فقط؛ حيث يتلم الحوار ليجعل شروطه المنامة 


ہے : 


نك 





'جتمع الاستعر اض" 


"لی ذکری جیرار لموفيدشي الدي اغتيل في باریس ف ھ مارس. 
٤‏ فى مكيدة ما زالت غامضة" 


نشرت هذه التعليقات عام ۱۹۸۸ 


1 3 
Editions Gêrard Lebovict, Paris 


1 5 0 1 


الا تیاسوا من ڈیرءء مهما بلغ من حرج افوقف والظروف الي يدوت أنفسكم فيها. 


7ک اھ ARE i‏ عو جا BRE‏ ہے ےج 
e ۱‏ سپ 3 e‏ ا .ا لت 1 7. ۱ 8 3 : - 5 1 7 5 1 1 
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ليها سج يا , سے یکو امرے عباحتا: ںیل ا اعت الاو لخ 


مويه سی کر کرات 


من الموكد ۵ عر التعليقات مرعازس سبعرفپا خمسون او سٹون شخصا؛ وعدا - 2 
الأياء الى . تعيشها, دح يتتاوي المرء Î‏ بهده الخطورة. لکن ذلك راجح أبضا ا مدع اك 
اوساط معنة بسمعة کوئی متممقا. كذلك يجب ان لضع فی الاعتہاء وات تمت فر اح من 
سوال ١‏ 1 عددا يغرب كثيرا من التصف. يتكون من آتا۔ ك یعملون قى الحف ظ على تسق السبطرة 
لاسا شب ولتت التق کا ای قق تاقلل متا العكى تام عمل توا فإتعى اذ أضم 
فى حسب نى القراء المنتبهين تماما وا لتنوعى التأثير لا مت بداهة اأ ن اتكلم ہگل حرية. قلاہد لی 
بالدرجة الأولی أن آحاذر من ان أطلع ايا كان على أكشر ما يجب. 


سد و عاس الزمن؛ إذن. على الكتابة. مر أخرى, بظريقة جديدة. ساحذف طوعا عتاصر 
معبئت ہحیث يظل اللمخطط خر راضح قاما. ویکن أن بصادف الرء هتا بعض الأحابيل: ملل طايع 
اکا ولن كن للنعنی الكلى أن بظھر إلا بشرط اشاقے عديد من السفحات ا یی هنا 
وهات خکذا جر ہوں كثيرة. إدراج بود سریة فى ما تطرحه الأبحاث صراحة؛ وذلك بنفس 
الطريفة التى لا تكشف بها بعض اتعناحر الكيميائية عن جزء ٠‏ غير معروف من خسائصپا الا حين 
لحد مخ عناص أخرى. ویخلاف ذلك. سیکون فى هذا العمل الموجر. أكثر ها يجب من الأشباء التي 
ستکون: للأسف, سهلة الفهم ۱ 
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فى ما ۱۹۹۷ء أرضحت فى كتاب. هر مجتمع الإستعراض. ما هار عليه الإستعراض الحديث 
قعلما من :الا متا و ا بلوغ السہطرۃ الارترتراطية للإتتصاد السلعي عا من السيادة اللا 
سيو لكر ب وو موا ھا الاح 8 !اط ۶ وہ ا ۴ ا ۹ 
ا سس سا ا سے فی رو سور تروس یت سن رسیم 
به أى آله واصل انتشر: نحو الأطراف من كل الجهات. وزاه قى نفس الوقت من کنافته فى 
پا . كذلف كانه تعلم طرقا :فاعية جديدة؛ مغلما يحدث عادة مع انسلطات المعرضة للهجرم . حال 
يدات تقد الحتمع الإڑستعراضی, ؛ لوحظ بالدرجة الأولى. بالتسبة للحظتھاء اثضمون الثٹوری الدی امن 
1 > اكنشافه في هتا التقد؛ وشعر المرء؛ بالطبع. د پان هذا المضمون هر العنصر الاکٹر إثارة : للسخط. 
آما نے 6 سک تا اتا ۴ ٹر عاد ب مین 220 ۵و ما ای فرظ 
7 سے ات فی متا ل ما ا سوسم بم 2 کی ا اما | ا اطا ا مو 


0 


الا ی ا ا را ا اکآ ارا یلا 


ای یم انساد التواضع انلعلعی لتقسیرہ اتشخصي رجه باحکام تاريشية مشيرة للفر م 


لکن مجتمع الإستعراض لم بتوقف فى نهابة الآمر عن مواصلة مسيرته رفو بمضى بسرعة لأنه. 
فى عام ۷١۱۹ء‏ لم یکن قد مضی عليه بانکہ سرن اریت عاماء که اعراء ایشیا بكناءن. 
ومن خلال خر که ذانها هد مویہ احد شنا ذراستها اظتہ فا بعت باعارات مدفلۂ ان 
طييعحه الفعلية هى بالقعل ما كنت قد تٹجھ هد التقطة التی قت اليرهنه عیب لبس لها محرد قيمة 
اكاديية: خلا عناص يلا شك من الافرار يوحدة فصل القر: الدائعه ال ھی الاستفراضي. لنتمكن 
انطلاتا من ذلك من بحث أية اتجاعات استطاعت عد القوۃ التحرك فبھا ؛ برحشي ما ھی عليه. هذه 
انات كانت اح یت في تلك الشروط بالضرورة ستجرى متابعة الصرام داخل الجتيع. وحیث 
أن الاستعراط نہ فی مت ایس اق قری بعاد ما كان حٹی الان؛ مُمادا بفعل بھد؛ الثرة الإضافية: 
إلى ای مدي تقد ہبہ و E‏ ہس باختسار خطوط عيمله فى هذه اللحطلة ؟ من 
الآن فصاعداء اصبع منعشرا على نطاق واسع شعور غامض بان الأمر بتعلق بتوع من الغزه د السريع. 
الت اا علے أن یا حجاة الف ااا لذن أ يداه بولسا ج جيم لد 
فى ا متاخ او فى توازن طببعى آخر. وهو تغیر لا بدري الجهل فی مراجهته سوى أته تيس لدبه ما 
فو وآ قر من تا سلم الكتيرون لالہ عرو قدي . حت اغغذوث بل وی رغیون فى التعاورة فيه 
رھژلاء بفخلون آلا بغر فوا قيم يقيد بالشبط هد الغرو: ولا كيف عضى . 


سوب أذكر يبفنع نتائج عملية ٠‏ غير معروقة جيدا حتی الآن تع عن هذا الاننشار السريع 
خلال انسنوات العشربن الأخيرة. ولا آنوی؛ فی ای جاتب من جواتب المسألة. الوصيل إلى جدالات: 
أصبحت سهلة وغیر مجدية بصورة مفرطة: رلا فائدة من الاتشس. فيها. التعليقت الحالبة لا ته 
بالوعظ الأخلائی, إن لا امل نیما هو مامول. أو قيما هر مفطل. بل تقٹصر على ملاحقة ما هر 
کان 


11 


الآن: حین لم بعد بستطاعة احد ان يتشكك على نحو معقول في وجود الاستعراض وقوته. 
یکن تلسرء بالمقابل أن يبشكك نى معقولبة إه نة شىء حول ممالة فضلت فیا الخدرة بطريقة 
لاد ماما تھی مت 15 مح القت ركسي اكد ال هنيمي ال هة الہ لے ھا 
قافو مو هوك : لم بعد الر + اذن ببحاجة للحديث عتد' . هذا هم التانون ااا لمدہ الا امن 
الإمتعراضية الى لم یتخلف عتہ ای بلا فى هذا الصدہ على الأقل؛ "أن بكرن ا تح ال معاصر 


ا ا 


مجتمع استعراض. فهذا امر مقهوم. يجب إذن ملاحظة تلك الأمور التی لا تلم نفسها للملاحظة. 
نم بعد المرء يحسب الأعمال الى تصف ظاهر: اصبحت تسم المي الشناعية درن ا 
البلدان المتشلفة عن عسسرها. لکن مع ملاحظة هذه السحرة العی يجب بقتضاها على الکتب الئی 
قحلل تلك انشاهم:. لكر تشجہپا 1 01 تضحی , هى الأخرى . للاہتعراض لكي تصيم 
معروقة' . صحیح أن هذا التقد الڑستعراضی للاستعراطي. الذي جاء معأحرا وٹضلا عن ذلك يريد 
نان يحسيح معروٹا' على ننس الأرض؛ ميل بالضرورۃ إلى التعميمات غير ائجدية أو إلى التحسرات 
المدافقة! مثلما تيدر كذلك غير مجدبة تلك الحكمة المتخلصة من الأوهاء راٹتی تهزل فی صحبنة. 


إن التقاش الأجوف حول الإستعراض. ای حول ما بفعله مالكو العالم؛ یگون بذلك عنتقا 
يواسطته هو نفسه بتم الأ كي على الوسائل الکبری للاستعراض. بهدف عدم قول ای شىء عن 
امتخدامها الكبير. وعادة ما يفضل تسميته ہاسم الإعلام 70601081808 خ1؛ يدل اسم اللإستعراضص 
وبيذ: الطريئة؛ یراد عدہد أداة بسيطة, لوج عن الخدمة العامة الى تدير ب 'إحترافية" تزيهة ثرو 
الاتسال الجديدة للجميع بواسطة وسائل الإعلام ا لمماعغیریة 23 8 101 اتصال يبلغ في الٹھایۃ 
سر اة التقاء الأحندي الجاتب؛ الذي يبعث الاعجاب الهادئ بالا ر الذى تم إتخاذہ فعلا. ان ما بجری 
توصيله: في أوامر ؛ وبشکل معد شم اما فان من اصذروا عذ: اراس مر انا من سيقولون ما 


بیت ون تبه 


إن سلطة الاستعراضي, التی هى من التاحية الأساسية موحدة. وفارحة للم ركرية يقزة الاشیاء 
کا ع او قات ا حدمي اد تم كلك لقا مس فك سمط هنا ساسا 
سوسپپسیس ۔ استعراضبة: وطب ۔ إستعراضی, وغیر ذلك من "المبالقات الإعلامبة" المدهشة 
على حد سراء. على هذا التحو لن بكرن الاستعراش سری مالغة الإعلئف الذي يجري أخيانا حسل 
TAS‏ ید يصعت د الجدل حیث أته یفید فى الاتصال. إلى حدره اثیالفة, ويعلن سادة 
الجتسع بصورة معواترة أن مستخدميهم الإأعلاميين تون خدمتهه؛ وغائا ما بلومون 
سسور الکنامیں ن على میلھم إلى العگوف دون ضابط مدعا سو سيوات سن مھا الات 
الأعلامية. على هذا النحو سيت خلف حشد يفترض آنه لاٹھائی من الحتا ل ات+ الاعلافية الرعرمة. 
إخفاء ما هو على العكس قاعا نتيجة تقارب#* إستعراطى عقصود باصرار ملحوظ. ومثلما بسیظر 
منعلق انسلعة على الطموحات التنافقسية ا لمتنافر؟ لكل التجار: أو كما بسوۃ منطق الحرب دانعا کی 
التعديلات المشواترة للأسلحة, قإن المنطق الصارم للاستعراض بحكم فى كل المجالات التنافر الغزیر 
لكروب الشطط الاعايمى 
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بكسن انتغبر الذى له أكير أهمبة: فى كل ما حدث متذ عشرين عام فى تفس إستعرار 
الاستعراش. ولا ترئبط هذه الأهمبة بالوصول بأدرائه الإعلامية الى حد الکسال. تلك الأووات التي 
بغت بالفعل حائة متقدمة جذا من التطور: قالامر بيسطه عر أن السيطرة الاستعراضية نہ 
استطاعت تشدۂ جل خاضعم لقوائينها. واتشروط الجديدة بشکل امتتائی وانتى عاش تھا علا 
الجيل فعلا؛ في مجموعه. تشكل ملخصا دتيف وكاقيا تنكل ما يحول دونه الاستعراض من الان 
فصاعدا! وكدذلك لکل ما يسمح بع, 


1¥ 


علی الج اظ :الط ا مسي اج اح الوه كسس ف مهس ساف ميري قل 
واحد ؛ لكته بعد المدى. ففی عام ۷٦۱۹ء‏ ميرت بين شگلی, متشابعين ومتياريت؛ من السلطة 
الإستعراضية: هما الشکل المرك: والشكل المشعت. ,كان هنا اتشكل رداك تمان على المجشمع 
الواقعى . بوضتھعا عدف وكذبعه. الشكل الأول الذه ي بضع ان سس الإشبولرج.ا | املح ن 
اشخضہۃ ديكتاتورية. گان قد صاحپ الثورة۔الشادۃ الشمولية, النازبة وكدنك السمالنية. أما 
الشکل الأهر: انی بحث الماجورب ومني الاعباز کہ بون ر اة مو السا ااي الح 
تواجھھم, ر ققد مشل هذه الام رک للعالہ وا ازس فی می بجر السا , نكتها آغرت گذلك: اللدان 
ال "من قبھا ا حفاظ زمنا أطول على شروط الدمقراطيات ائیورچوازیة من الطراز التقلیدی, ومند 
ذلك أبن تاسمم کل وا ر ا اتوب بين اٹ تین السايقس: رعلی القاعئة: الشے كه 
السا EE‏ إتضح نیاوی ای لقع 1شت الا لت عا ماهو ات عاط 
متكامل: الذى پیل من الأن نصاعدا إلى فرض نقسه عاثیا. 


ان المكان البارز الذى كان لروسيا وألانبا فى تشكل الإستعراض المرمر. والذي كان ثلولابات 
المتحدة فئ تشکل الإستعراض المشتت. يبدو أنه أصبح من نصيب فرنسا وإيطالي! فى لحظة إقامة 
الإستعراض التكامل؛ بفعل مللۂ من العوامل التاريخة امشعركة: ھی الدور ؛لھام للحزب والنقاہۃ 
التمائيتيين فى ا حہا؟ السياسية «القكرية: والعقائيد الدمتراطية الواهنة؛ والاحتكار الطویل للسلطۂ 
من جاتب خزرب حاكم زاحد؛ وضرور؟ الإجهاز علی رد ثورى ظهر فجا7. 


يتبدى ما هو إستعراضى متكامل يوصقه مركرًا ر مشت فی أن واحد وما هذا الترحيد 
اللثمر عرف كيف یستخدم بدرجة أكير هذ: الخاصبة وثلك. وقد تغبر قط استخدامھما اتساب 
كثيرا. فباللسية للجائب ا لرگ أصبح المركز الى يدير الأمور خفيا الآن: قلم يعد بوضع فيه ابد 
رئيس معروف. ولا إبديولوجيا واضحة. ويالتسية للجائب الشتت: لم يكن الشاثير الإستعراضي 
قد طبع مضلا إلى هذه الدرجة جملة السلوكات والأشياء الثى ہتم إتناجها إجتماعيا على رجه 
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التقريب. فال معني النهائى للاستعراض المتكامل. هر آثه بصبع متکاملا فی الواقع ذاته بقدر ف 
دت تد ا لقني وا مين و وده اليك او سنا الواقع لا بعود نی مداجيته الان 
كشى ء غریب عتہ, حين کان الاستعراضى مرگڑا كان بفلت منه الجر الأكير من مجع الأطراف 
دحي وع ستا “كان بالك سی ٠‏ ضئیل! والیوم لا يقلت مته شی ء مطلقا. الامتعراض دج 
بکل واقع, لأنه يشم هذا الواقم. رمغلما استطاع المرء بسهولة أن يتوقع نظريا. فان ظز الع 
للتحقى اتطلى العتان لإأرادات الط اشسلعی نرف" ن ما سکن قد اظیرت ودون اتا “أن حول 
التزبیف إلى عالم كان كذلك حول" للحالم إلى تزييف. وباستثناء ميرات مازال مھعاء لكنه مقضي 
عليه بالتتاقض الدائم: من الكتب والباتئ القدمة. التی فصلا عن ذلك يتزايد بإطرا::إختیارھا 
ببضعها تي منظور يواتق متشتمیات اوسععراش, لب بعد يوجد شىء تي الثمانه ولا فى 
الطبیعة: لم یتم تغييره, وتلويثه, وقق طرق ومصائع الصتاعة الحديقة حتی الوراثة ڈاٹھا أصبحت 
بكاملها فى متثاول توي المجتمع الس ند:. 


ان حكوسة الاستعراض: الى حسفظ فى الوئت الحخاضر يكل وسائل تزييف مجموع الإتتاج 
وكذلك الإدراك. هي سبد مطلق لتذكارات مثلف هى سيد مطلق العنان للمشروعات التى تشکل وجه 
الستقیل الأشد بعدا۔ انها سيط وحدها تی كل مکان؛ وهى تنفذ أحكامها العاجلة. 


فى متل تلك الشروط یکن أن یشھد المرء إتضلاقا مقاجنا . مصحريا بیھچة كرتقالية. نتهابه 
رة لتقسيو المسل! لا سيما لو تطابق ذلك مم الحركة العامة للاختفاء كل مناقسة حقيقية. 
جه مصرقی إلى الغتاء ویجعل محاء من تفسه مرشها ٹلشرطۂء وبعرض خياز تفضیلاتہ 
الأدبية؛ وبحگم ثل | ویتقلسف طاء حول لحظات انضيى بإعتيارها می لم فى الک ریخ العا می, 
يكن لکل شخصض أن بہزغ ذاخا ل الإإستتعرا شن بهد ان یعکف علنا على: واحيانا لگی يصل برا 
الى تقاط مخعلق قاما عن التخخص اللی عرف به في اليداية. شئالك حیث اکب الال 
'مکائة اعلامية" أهمية أكبر با لا بقاس من قيمة ما اسخطاع المرء أن يفعله حقا؛ يكون من 
الطبيعى أن تكون هذه المكاتة قابلۂ للتقل بسهولة ٠‏ وقتح الحى فى اللسعان: بنفس الطريئة: قى 
| اکا اع و غالا يا نت بع هذه الجزبئات الإعلامبة المنشطة عملها اليسيط فی مهمتها 
الضموتة قالونا والثيرة للاعجاپ: تكن بحدت أن يقوء الإنتقال الاعلامی بدرر الغطاء بين کشیر 
من اشروعات: المستقلة رسمياء لکن ترتيط سرا فى الواقع يشيكات متجلفة ملاثمة 10ا ٥ة‏ 
لهذا الغرض بحبث بحدث, احبانا , إن الحظسہم الاجیناعی للعسل. ,ذلك التعضامن الٹوثہ 
حاليا من استخدامهء يعاردان الظھور تمت اشکال حديدة قاما؛ فمثلت اح بامكان المرء ان 
بتشر روایة من أجل الإعداد لجرية إغتيدل. هته الأمخلة الصارحة ترضح كذلك آن الو لم يعد 
ينه الثقة فى أى شخص فی مھنتھ. 


لکن الطصرح الأسمى للاستعراض التکامل, عو أن يتحول العملاء SE SS‏ 


ون یا E‏ 
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يتحول الثوريون إلى شملا سرا 


ف 


نمب المجتمعات التى بلغت من انتحديث درجة الوصول الى مرتبة الإاستعراض التکامل 
بالتأئير المنشاف حمسي سمات أسسية. فی؛ التجديد النگٹولوچی التصل؛ واندماج الاقتصاد ۔ 
الدولة: والسر المعمم! والزيف دون جواب! والحخاطر الداله. 


وحركة الابتکار التكنولوجى مسشمرۃ مذ زمن بعہد؛ وھی مؤسسة للمجتمع اٹراسمالیء الذي 
لق عليه ا لت الم عى اھ ول لاقن تک مند ات پا احدت بارع له اغا 
اخرب اتعالمنة اك تة أخد يدعم النينظة الاشتعراشیۃ بضورة افطل يكين اڈ بواسطۃ هده السلطة 
یکتشف کل شخص آنه قد سلم تفه نماما لمجبوع الإخصاتثيين. حساباٹھم ولأحكامهم المرضبة دائما 
على أساس تلك الحسابات. أا إندماج الإختصاد . الدرلة فھو أرضح ميل نی هذا القرن؛ وقد أصبح 
على الأتل محرك انتطور الاقتصادى الأحدث. ان التحالف الافاعی والهجرمي المبرم بين هاثين 
القوتین, الانتصاد والديئئة: قد ضمن لهم اکر مثائع مشترکة؛ فی كل المجالات: إذ يمكن القول پان 
كل واحذة مٹھما قلك الأخرى: ومن العيث أن تعارض إحداهما بالأخرى؛ أو أن فيز بين مبرراتھما ولا 
مبرراتهما'. وقد أظلهر هذا الانماء آبضا أنه موات إلى اقصی حد لتطور السيظرة الإستعراضية: التى 
لم دكن تعئی؛ علد مہف پر كا اسن کو ا اما الست الشلاث الأشبره فين التائرات 
المباشرة ليذه البطرف لي م حلي المتكامله., 


فالير المعمم یکمن خلف الإستعراض » بوصقه التعمةٌ الحاسمة لما بعرضه ويوصفه. إذا غاص الرء 
ال جي الاد اف ص الاستعراض »: 


ومجرد حتبتة کن باهم ران درن جواب سن ادن ٹضتا نز | اھت مل شید عی3 ناشن سا ھو 
ج وا وه و مر ا كاوها هوا او ای اس او اوت 
نے محولا الى حالة إنتراض لا یکن إثباته اپدا۔. وقد حقق الزیف دون جواپ إِختتاء الرای العاء. 
الدى وجد نے فى البدايه عاجرا عن جعل نقسه مفهوما: لم ويسرعة بلغه. وجل نفيه ماجرا من 
مجرد التشكل. ويستعيع ذلك بالطیع تتائح قامة فی انسياسة: والعلود التطبيقية: والعدانة وانعرفۂ 


ان بناء حاضر تكن قيه الوضة ذاتها. من الملايس وحتی المغئان؛ جامدة. حاضر يود نيان 
الماضى رلم يعد يعطى الإنطبع بأنه بؤمن بمُستقبل, بتم تحقيقه بواطة المسار الدائري الذي لا یتوقف 
المعلرمات. والذى يعود من حديد فی كل لحه إلى قائمة شديدة الإيجاز من الترھات: التى يتم 


ا 


الاعلان تھا بحرارة ياعتيارها اخبارة شامة؛ بينم لا تر إلا تادرا. وفى اخنلاجات قصيرة. الأخبار 
اھ سو ما يقن نت اتا كه قا الا اتا الف تبي تا :العام قد 
ادرعا شد دجو :م شراخل دمارة ‏ انیا تی الميرمج, 
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كان القسد الأول للسسبطرة الاستعراضية فو أن تختفی المعرقة التاریخیڈ عموما؛ وفى 
البداية, أن تختفی تقرببا كل المعلرمات وكل التعليقات المعقولة حول الماضى القريب جدا. 
رمثل هذء البداهة الصارحة لا تعتاج إلى شرحخ, فالإستعراض ينظم بإقتدار الجهل غا بأتى: 
وبعد ذلك مياشرة. نيان حتى ما امیا أن یکون معروقا. فأشد الأمور أهمية هر أشدها 
وفنا 2 لمق عمسي ساسا فص لوالا قود اصجة ححصي مکل متا الق م او كاذ بت الموحية 
مثل تاريخ مايو هام ۱۹۹۸۔ وقد أمكن مع ذلك إسعخلاص دروس مفبدة من يعض 
الدراسات التشلسة من الاوعام حول تلك الآحدات واصولھا؛ لكته سر الدولة. 


فى قرنساء متد عشر نرات نام رئيس للجمھور 5-85 تسى من ذلك ابن لكته كان وقتھا 
بطنو موق سطح الإاستعراش . باع ات بداحة شن الور الدی قان بشع به و قارف اتی 
ستحا من الآن قصاعدا قي عالم درن ذاكرة؛ فد مثلما فوق سطع الماء: تظطارد الصورة العصورة 
بلا تهابة». إنه لأمر مریح حقا لمن بدير الأمور؛ وبعرف كيف بہقی فى موقعه. ونهاية العاريخ 
ھی راحة سارڈ لکل سلطة حاضر:. فھی تضمن ليذه الساعلۂ التجاح الطلق لجمل مشروعاتیا, 
أو ضوضاء التجاح على الأقل. 


ان أى سلطة مطلفة تكبت التاریخ الذي تحمله بشكل أكثر جذرية لكى تنجز مصالح آو التزامات 
اش الحاحا: وبالأخص حسما تکون قد وجدت بدرجة أو بأخري التسييلات العملية لنتفيذها ‏ لحد 
أحرق تين کی . غوائع ۔ تی الکتب؛ لكنه لم ينجع فی جدلها تختفی جميعيا. وفى قرلتا دعب 
ستالين إلى مدي ابعد کی تمقيى مثل ذلك الشروع لله رهم التراطؤات من كل ترع والتی إستطاع 
العثور عليه عد اعبراطرريده. ظلت منطقه تاسمه من العالہ بعیدۂ هن عتٹاول شر طف یجری 
فيها الشعلف على تدجلاته. رند 5 ى الاتعراض المتكامل + اق الع یا ا | سند 
وعم يسوي ة على تطاق عاللي. فالحماقة التي ثقرض إحترامها قى کل مکان . لم بعد مسموحا 
بالضحك منها ؛ وعلى أبة حال ؛ أصبح من الجا عر ف اونا ل ب س سوا ظ 


كان مجان التاربخ 0-20 مجموع الأحداث الثى تتہدی نتائجھا رمن طويل. 
ریشکل لا يتفصم. كانت المعرمة ھی التى بحب أن دیع وتساعگگ جزتيا على اقل على مهم ما 


¥, 


ا ف جدید: ١‏ انف فلك دائ » کسا بكول کریےدیدس 1111112 +. مب هنا كان الت ربخ 
مقیاس ججدة تة رمن يبع الجدة له كل اللصلحة تى جعل وله قياسها تختقفی, جان یکتسب ف 
عو هم إعترافا إجٹماعیا به بإعتباره م هو لحظى. ثم يصبح كذلك أف پت ٠‏ شبنا 
اخر وهو عو نفس الشيء. ويحل بوستمرار سام کت تھی يكون باستطاعة المرء اذى ان 
ےت ا ا EE‏ زا 


E A RET RE‏ ات 

فعللا على کل العار بخ القرہب يان سبح سرا رمن النجاح فى تر “نيان ن العذم للروح اتتاريهى 
فى المججيع؛ شد: الير: ؛ في فى ا مقام الأول احفاء تاريحه اطتامر : احفاء نفس حركة فتحه الفربپ 
وو تسن ديد | سلطعة ساٹ ننه فعاف :کی تھا كان وه ارک گا ا او اسنا 
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مع تدمبر الاريخ؛ فان الحدث ا معاصر لنت عو الذى يتباعد على الفور إلى مسافة حيالية؛ بين 
حكاياته التی لا يكن التحقق منها. وإحصاءاته التی لا کن التحکہ فيهاء ,تقسيراته التی لا تثبل 
التصديق, وتعلبلاته الواهة. وازا ء کل السضاقات التى تقام إستعراضب ١‏ نیس ثمة أبدا سوي وسٹط 
اعلامية هي التي کن أن جیپ عليهاء بتصحيعات أء ثتبيهات محترمة؛ رغم أن هذه الوسائط تي 
بدلك حتیء لأنه ؛ برف التقلر عن جهلها البالغ. تان تضامنها . المهنى والقلبی مع الئطة العامة 
للاستعراض. ومع الجديم اللي تف تله يلقي علیھا واجب. وكذلك متعة, عدد الابتعاد ابنا عن 
هذه المينطة: التی لا يحب العيي مين :داجيا اللگنة نلا تل ان گا وس سام | سواء 
بحکم الاجر أ وبحكم دقاف ا بات ری لءاذاتما س راتا عد ساد ان كل :رسف 
إعلامى يعرف اله قابل للاستیدال۔ 


گل التبراء اعلاميرن . درل ثيرن ولا بعترف يأنهم شرا الا عر هذا الطريق. وشل حب یخئم 
سب لان كل امكائيات الاسعقلال القدمة قد إشتزلتها تروط تنظ المجشمع الراغن إلى لا شىء 
والخير الدى, یشنم على اتل نحو ھی بلتذكيد ١‏ الخبير اذى يكذب. ومن صم بحاجة الى 
اجب شی لذوافع محتتقة. امرف والجافل. هيت لم بعد القرق بقن فق ى» بنفسة.. سیقوہ 
الخبير بضائده رسميا. من قبل . كان من الأمور العادية ان يوجد خیراء فى فن الاتروسکیین؛ وکانوا 
أكماء عل الد ام ان الا رونك لس معطو عا لی لگ ن حقبة جد آن من المريح. على 
سمي الا ان لغش کس اف عدا موا و لس اليس ة: لن ستطيع بيع شل: ايم الا اذا الات 


Aj 


نات قن الات مرت سعاون الاق فب عطو ريف ادوا الاڈ لتقو سیا رة اگ 
ول روفي اناوت معطي سي ١‏ عادة ها بجد المرء سگےا خبدا». لے تس الجر ع 
ما يجهل قواعد الصت عة النووية؛ لگن السيطرة الإستعراضية تقر ا ما ذاء اد ان اق انتا 
السكرية يشان :الضتاعہ التروية فاد خا ا یک أن جال الت اة الما وس لے 
مل سل لاق قاط محص الارسه» اكور اعا عة اتی بعلن رجات شرا أن اطا 
النوقعة خلال الأربع رالعشرین ساعة المقبلةء إلى العام الكثير عن التحقظات لارتباغه با لحفاظ على 
لوازنات اقتصادية. وسا حية ود بنية؛ حين بسیر كل هؤلاء التاس بهذه الكثرة على كل ثلك انضری, 
بين اس كن مسائلة فى كابتها؛ بحيث يكرن عليه أن يتجح بسرعة كي مهمته بإعتباره مسليا. 


ا اوبات ال ا ا ا ا1 
كانت فق أصبحت طيعة وقايلة للتصحيع وفق مشيئة من بتحكمون فى كل ا معلرمات, تلك التی 
يتم جبعها وكدلك بدك الشديدة الاختلاف اني يتم تشرها؛ حیث أن ديهم تصريع کامل 
بالتزییف۔ فالدليل التریخی الذى لا بريد الإستعراض أن یکون له شان به لا يعود ولبلاً. وحبث لم 
يعد لأى شخص سوی الشهرة: اتسوا الدب کنب عفر ار وة سك اسر امت ان 
الشقاء يكن أن بعقبها على الغور. إن الشهرة المضاد: ‏ للإستعراض تصبح شيئا بالغ الندرة. وأنا 
نقسی أحد اخر الأحياء الذين ملكون مثل عذه الشهرة! لأنتى لم يكن لی غيرها أيدا. لکٹھا كذئك 
تصيع مشكوكا فيها بدرجة شبر عادية. إن كون امرء معروقا غارج العلاقات الاستعراجية أصبح 
یع دل كونه معروقا بر سه عدوا للسجعمم. ظ 


من المسمرح قثب عاضی ای شخص راس علی عقب دتعديله يشكل جذری, رإعادة عه على 
غرار محاكمات موسگو! ودون حتى اتلجوء إلى مشقة المحاكية. فياستطاعة الرء أن قعل بتکالیف 
اقل۔ إن شهر: الزورء الذين را كانوا حمقى . لككن أى قدرة على الشعور بھذہ الحسكة یکن أن نون 
لدي اث:عدین الین سيكو نون شهرها على أتجازات اولتك انشهود الزور ؟ ۔ والوثائق الزائقة. المستازة 
د + ما لا ع أن ' EAR AE ETH‏ بتحکُمون فى عر اض التكامل: ولا أصدقا عفم. لم يعد سن 
الممكن, إذن. نصديق أي شی۔ء عن أي شخص: إلا ما عرنه المرء بنفسه. ومباشرة. لكن» فى الخقيقة: 
لم يعد المرء لبا بحاجه إلى توجبه إنهام زائف الى شخص ما. فمن لحظة أن يرقف المرء الآئیة التی 
تحکم العحقي الإجتماعى الوحید الذى يحظى بالاقرار اتكامل والشامل؛ فاله بقول ما شاء. وتثیت 
حركة البرهتة الإستعراضية نفسها ببساطة بالسير فى دائرة: بالعودة؛ وہتگرار تقسهاء ربواصلۂ 
التوكيد قرى الأرضية الوحيدة التى بسدقر عليها من الآن فصاعدا ما يمكن تركيد: غلناء وجعل الناس 
تحصدقه. فعليه وحدہ سيون الجسم شھودا۔ كذلك يكن تلسلطة الاستعراضية أن فى أی شی ء کان 

وتلا تا وان تقول انا لن تعاود الحديث کته رتححدث عن شيء اخر؛ ؛ وطی على بان من اتها 
9 تعد تخاطر باحتمال وتوم هجو ماد على مجالها اخاصی, ولا على ای محال آخر. فلم يعد لماه 
ہلان عسام EOF‏ و" جماقع ااا ولا حتى جماغات نا على شیناتوسطھ أو صل 


EE‏ و 


من يعوا نك سبي اله املس قار م ا ا و مقا على عمال شرگة واحدة! ليس ثبة أى مکان 
یستطیع قيه السجال حول الحمقائق التی نخص الموجودين أن بتخطی بشکل دائم الحشور الساحق 
للخطاب الاعلامی؛ ولف القوي المنظمةٌ لکی تل مله لہ يعد تمه إجودء الان. حکی مضمون ۱ 
لد الاسشاذل اتف دونك الدين كاتا :تشعلوى عاك الحكما» رتف الذي على شل الات 
الما "وھ ذا جن بفدرتھم على التحقق من الأمور. مبيصين الاقتراپ ما كان بسعی 
الت ريع النزبه للوقائم, والايان على الأقل بله جدہر بأن يعرق كذلك لہ تعد ثمة حقبقۃ ببليوجرافية 
لا تقبل الجدل؛ و'نلخصات البرمجة معلومائیا لبطاقات دور الگتپ الثرمية سيمكنها أن تخفی الأثار 
بشكل افضل بگثیر. وسوف بطل المرء وعو يفكر فيب كان عله حند عهد قريب القضاء. رالأطباء 
دالمؤرخون. وقي الالحرامات الصرورية العى گانوا يقرون. عادة: بأني لدخل في حدره صلاحہاتھم: إن 
البشر يشبهون زمنهم أكثر ما يشبهون آباءهم. 


إن ما يستطبع الإستعراض أن يتوقف عن الحديت عنه دة ثلاثة أياء یصبح كانه غير موجود. 
لأنه غلدئد يلحدث ع تپ شی اخرء وهذا الشىء ادن فو ياتا ریسا يوجد ١‏ مل تلك اللحقلة. ومن 
الواح أن التعائج العمثية لذنتك فاتلة, 


جری اعفاد يان التاریخ قد ظھرہ : عل راہ رت E‏ انعر 'قلية. وبال مكان البرهنة على 
ا اختفی فل العالى فخ اختثاني : 


SR E SOO TENE EE E O EE RL‏ ا ا 
فالدولة الى کمن نی ادارنيا تل ائ عجر ضحم فی المعارت التاريخبة. لا بعہع ہالامکان 
توحيهها إستراتيجيا. ۱ 
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كد71 ات نون كن موي ges‏ مو ان ٠‏ حن يلغ حالة 
ے ھت و کیو N‏ می يحيث أنه ثم يعد من 0 أن بتعے ضر ا 
من قہل۔ سا 5 بعاتى سعربة ضخمۃ فی امک فى توسعه الك لوجي اخظیر 
لكته مجتمع مكتير لکی یحکم! والدليل على ذلك هو أن کل من مسین | ا لیک وت أن 
بيج موه ١‏ بش ا ا وأن يحاقشرا عليه كما عو ناما على وجه ا لتقریب. انها الرة ا تین 
کی با المصرة. التی لم بعد قيا أى خزب آو جڑے من حرب يحاول مجرد التظاغر يأنه بپسعی 
| وا أن ات کچ ى أهمبة. ٹم بعد بزمكان أي شخص اتتقاد السلعة: لا بوسٹھا نسقا عاف , 


1. 


وا حلي ہم حلي تلك اليضاعة الرحيحة المحدد: الئى ہکوں قد اتراعی لرقۃساء ے ال لشرکات مل سیا فى 
ا 


فی كل مكان يسود قبه الاستعراض تككون القوی الوحيدة المنظمة ھی تلك التی تريد 
الاستعراض. تم بعد إذن بإستطاعة أحد أن یکون عدوا لما هو موجود. ولا أن بنتهك قانون 
الصمت:: الغ درت | ای يجيه ہگل کے اسم سح نعايه داك النهرء الَلقٌ العم صل سائذا 
خلال اکٹر من مائشى عاءء والذى وفف له يكن مجصع ان بكون كابلا للتقد وتلتغيير ؛ للاصلاح ر 
انی ویمہثمالٹوصل الى د لت عن ہار بی پور حجچ جذيدة بل بيناطل لأن الحجج قد ايحت 
عدية الجدوى: وبالوضول إلى هذه النعيجة: لن بقبس المرء الرقاعية العامة: بل الثوة الى غبۃ 
کات الاد 


ل وام SERT‏ رکا اک سے فلد سٹو یھ رأ اقل الین فا اف سخ د 
بع البلدان؛ أنهم ما زالوا مواطئين احرارا؛ اشد بعدا عن الترخيص له بأن يعرف فى كل مر؛ بتعلق 
اا اكا شوت EM‏ ولم يكن مرها أبد| بالكدب عليه علي عدا 
النحى بُٹل هذا الغیاپ الكامل للعواقب. فالمتاعد بفترض قيه ققط أن يكون جاعلا بكل شىء وغیر 
مستحق لثیء۔ فمن بنظر ؤائماء لمعرف ما يعلو, لن بترت أيدا:.وهكذا يجب آن يكرد الشاعد. 
شرا ف بسمع المرء إستكناء الولايات المتحدة, حيث النتهى الأمر يتيكسوز ذات يوم إلى المعاناة من 
سلسلة من التلهي غات البالفة الحماتة فى كلبيتها؛ لکن هذا الأمسحتتاء الحلی قاما والذى كانت له 
بس ایاپ التاريحيه القديه: نم بعد بحیحا شکل راضيع: حيث أن ربجان اِستطاء مؤخرا قعل 
نی الكو سكو قاب عجن ل بعاقب عليه أبدا هو آمر مسموح به حقا . الحديت عن فشیعۃ ادن 
خو آمر ما سا وتنسب إلى رجل دولة إيطالى می الدرجة الأولي؛ كان فى آن واحد يشغل 
مكانا تی الوزارة وفی المكرمة الموارية السماۂ ب ۲ء بوٹیری دوی٭ غا 060016 ,۲2ء سب 
اليه كلمة تلخص بأعبق م يكون الفعر؟ التي دخلها العالم يأسره. بعد إيطائي 0201 
بعليل : ہکات ثمه فضائع۔ لكنها لم تعن توجد .. 


ني الثامن عشر من يروميم لويس بوثايرت؛ رصف سار کس الدء ور الگاسم للدواع فى لرا 
امم اطى به الثانيه. الى كانت تمتع عندئد بنصف مليون عوظلب: م مجذا أصبح گل شىء وپ تا 
للنشاط ال حخومی من الجسر. ودار المدرسة. والملكيه التاعية لأحدى الفري الى السکك ا حدیدیة, 
والملكيات القومبة واجامعات الإقليمية». وكانت ا مسألة الشهيرة اقمۂ يعمويل الأسراي السا : 
مثارۃ فعلا فی ذلك الحين. اذ اع وش سے ؛ تناضل من أجل 
الغلية. رات فى الاسثيلا ع على هذا اليئبان الضصه الغنيمة الرئيسية للمتختصرء. الا أن هذا بيده 
رعوب بعض انشیء. وهنا عليه الژمن, کعا ا مضاربات الدوئة اليوم تضم كذلك ادن 
الجديدة والطري السريعة. حركة المرور قى الأنفاي وإنجاج الطاقة الگھھرر ۔ ٹرویڈ الأيحات البترولبۃ 


/ ۹ 


والحاسبات الالكفعررنيةٌ؛ إدار: الينوك وامراكز الا جتماعبۃ - الثقافية. حسہنث ‏ المشهد 
وت ى" وصادرات السلاح اسریةء العرويج العقاری والصناعۃ الدوائیڈ: الزراعة . الغذاب: 

ادا رة تعبات الاعتمادات العسکربه واللخونسات الے به لازدار: ؟ التی تتضحم طون الوٹٹ:, 
ہس أن لدب خدمات حماية الدولة العديدة. على أن مار گی ظل ,"هتا لزمن طویل عدا نسو 
اخظ. فهو يرسم فی تفس الکناب صورة تلك الحكرمة والتی لا تتخذ بائليل القرارات الغی ترد 
تنفيط شا بلعهاره لکٹھا تشر بالنهار رتفد بالليلل :. 
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هذه الدمق_اقلية البالفة الکمال تصتع ھی ڈاتھا عدرس الذى لا يتصور؛ الا وعو الإرهاب. انپا 
تود . فعلباء الحكم عليها وفق أعدائها وليس وفق نتائجها. وتاريخ الإرهاب نكنيه الدولة؛ لذا فإنه 
تربوى. فجموع الشاهدين لا مكنه باك گید معرقة كل شىء عن الارعاب: لکن بإمكانها دائی 
معرفۃ ما یکفی لاقناعھا بأن كل ما عداہ لابد؛ بالتسية لذلك الارهاب. أن يبدو لها بالأحرى متبولا , 
اكثر عقلانية وأكثر دیقراطیة على أية خال: 


أفضى تحديث القسع: قى التجربة الأبطالبة الرائدة أولا, إلى أن أوصل إلى حد !لگسال, تحت 
اسم التائہین' موجھی الأتياء المسترفين الذہن اقےرا الیمی؛ اءلئك الذي أطلق علبهم عند يدايه 
ظھورغم في القرن السابم عشر. زمن اضطرابات انقروند 1۲۵080۸ 18ء اسم "الشهود الموثقين". غذا 
التند ورس سا سيره يد بعدة الا من المداتيئ الذين يكفيون عن جرت 
اعلية لہ تقع: عن توه من انسر لشمره السلح الواسع النهاق الذى تصادف ااام ان 2-9 
لزعة انقلابیة ملسوجة من مادة الأحاد.. 


یکن ملاحقلة ان تفسير آسرار الارهاب بېد انه قد اوخل تعادل بين رابين مساقحون؛ کان الأمر 
بتعلق درست ناسنیحی تَعلّمان بنائین میشالبزیقہن متعارطين ٹاما, قالیعض قد لا یرون فى 
الإرهب سوی بضع تلاعبات وإضحة من جالب آجهزة الخابرات! بیدا يعتير آخرون آتھ لا يجي على 
المكس. لوم الارهابيين الا على إفتقارھم التام للحس انتاریخی. لکن إستخداء قليل من الط 
الت ريحي يكن أن بم لٹا أن تسٹلنچ بسرعة انه ليس ثمة تقض فى اعتہار أن اشخاصا یشنٹرونٰ 
الى كل جس ٹاریخی يكن التلاعب يهم على حد سراء؛ بل واسهل كثيرا من الثلاعب يفيرهم. تدك 
فإن من الأسهل أن تحمل على 'التيبة' شخصا يكن أن نبين له أئنا كنا نعرف کل شىء مقدماء عما 
إععقد أنه يقعله بحرية. وأحد الأثار ا حتمیة للأشكان التنظيمية السرية من الطراز العسگری, عر أنه 
یکقی إختراقها ببضعة آفراد عند نقاط معیئة من الشيكة جعل اشياء كثيرة تعمل. دتسقط. وبجب 
علي النفد. قي هذه الأمور المتعلقة بتتبيم الصراعات المسلحة. ای بحلل آحیانا واحدة من عملیاتھا 
پالتحدید: دون أن يضلله التشابه العام الذى تكون كل العملبات قد اكتسيته. كذلك يجب أن تترقع. 
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كسا هو محتمل منطتبا ؛ أن نفكر أجهرة حماية الدولة فى استحدا۔ ٭ كل المزايا التى نجدها على أرض 
١‏ مستعراض . الد ثم ننلےے عند ر ہے۔ ن بيد لهذا الغرطی بالضبد! 06 تان صعوية تن ها 
لذلك عي الس تكون مدعشا ولا ٹیر عادلة۔ 


تتلحی > E‏ کھوو سو المجان. لی الع اس سايق ماتا 
غالمهم فی هذا اللوع من البتعة هو التعليف ۲ و بطاكيه المصلیف: بطاقات العشئبر, گل عدي 
لندعتراطية الاستعراحنية يساوي الا مٹلف تنساوی شل الديقراطيات الإستع اضية.من عناء يجب 
إشاء حن النصرء لأرشابيي. رادا لم یتم توبيخهم على كرئهم تہ سا ریا ارعابیبی قسوفا ضحي 
ارغاہیزن بالعأكبد: ومكذا بفرض تسلیم المتيمين تفسه. رفى ترقمير ۱۹۷۸ء بصدد تطیة عابي قدو 
٥3806 7‏ عامل الطباعة الشاب امتهم اُساساء من قيل حكومة جمهورية ألمنيا الأتحادية, 
يتحرير بيع منشوراٹ [ کر ہے ود 7 ر ممشلة ورَارۃ الشٹون العام 
امام غرقة إٹھام مصكمة ایق بسارہسں۔ ان 'الدرافع السباسية". التى فى السہب الوحید لرفض 
سلب التهمين اثتصوص عليه فى الاتفاقیة الفرنسية ہہجو ۲۹ توقمير ۱۹۵۹ء ا يكن 
الرجوع إليها: ٭جاہور غر لبي چانجا سباسياء بل اجتماعيا. فهر يرقض الضوابط الاجستماعية. 
واخجانح السياسى الحقيثى لا بكرن لديد جس بالرقض. تما المجتمع. إتھ يهاجه اثيتيات السياسية 
انيسن الينياث ا جتماميه. كما یقعل جاپور ٹٹترہ. ان دی کوسور ا مسو 
فی درن ا بع ان , شاجمت الجورجوازية يتجاح البنيات الاجتماعية القائمة قيلها. وله يكن يكن 
لصل رة المجائفة السياسية عن مختلف مقاصد النقد الإجتماعى, کان هذا صحہحا پال 
انى ± 41307111[ 3ل وفارلان 311111 لآ . ودوررتی 1011111011 . بيثم التشاهر الان إذن؛ باثرضية في 
الحفاظ؛ كترف قلبل القيمة» على المخائفة السياسية الخالصة؛ التى من المؤكد أن فرصة إرتكابها لن 
تعاح اہذا ل شف ٠‏ تلم يعد ای | شخص مہتما يالامن؛ و ا ٠‏ محترقى السياسة أتفسهم ٠‏ الدين 
لن انتا ع وجه التق یی عقب مخالناتھم يل وم تعد عل: المحائفات تومت اتيا سياسيه. کل 
المخالفات وا جرا احتماعے فعنا. ليث ن صن بين کل الج ا تم الإجتماعیة: لا يجب النظر الى ای منها 

ف سر ل ابدعاء الذى لآ محل له بالرغة فی تغب بضعة اشياء ٠‏ فى هذا المجتمع الذي 

یعتقد آله قد أظهر حٹی الآن أكثر نما يجب من الصیر والطییة؛ ذكنه لم يعد یرغب فى أن لاء. 


4 


تہ ہے ملل النصى E‏ اليب س الأساسية لنظ' ایسا ادبن یئل مختلفة عملت 


ANT, 


على مستوی التقنیات: حین تسبح الهو رة التي يناها دإختارها شخهسي اخر هي الحلة الأساسية 
نلفرد بالعالم الذى كان من قبل بتظر إليه بتقسه. من كل مکان یکن الذهاب إليه. قإن الرء لا يجهل 
الطیع أن العسو احسورۃ ستحتمل كل شی ؛! قفي داخل نفس الصورة یکن القابلة دون تناقض بين ای شی 
گان, قيض الصور بحمل كل شىء: وبالمثل قان شخسا آخر هو الذى ہتحکم على هراد فى ذلك الموجر 
المبسط للعالم اللحسوس هو الذى يختار الى أين مضي هذا الافق, وكذلك إيقاع ما يجب ان 
يعبدي. وكأنه مفاجأة تعسفية دالعف دون رغبة فی ترك أى وقت للتأمل: وبستقلال تام عم مکل 
لنمشاه أن يفيه أر بشكر قيه. فى هذء الخبرة العيتية ٹلشخضوع الدائم؛ يمن جذر ۔سبیکولوچا 
القيوا ألم ہا هو قائم: والذى يبلغ حد الإعتراف له بحکم الواقع 0 350ا قیمعۂ كافبة. 
وبالطبع ؛ وج ee‏ | بامستثناء ما شو سرى ہالتعریٹ كل ما لا بدعہہ۔ وهو بعزل 
دائماء عم يعرضه. الوسط الحیط والاضی؛ والقاصب والشائح, اله اذى لا منطقى قا ما لن إحدا 
لم بعد يستطيم متاقضته. . ان لللاستعراض الحق قي متاقصة نيه بلقسےہ؛ قى لتعديل مافسه. 
بالمرقف التعجرف خدمه حين يشرعون فى نشم طبعة حديدة ويا كانت اكد كذيا يكثير. ااحداث 
معيتة. غر التعديل القظ للجھل والتفسيرات السيئة ائنسربة إلى جمهورهم: بينما كانوا هم أنفسهم 
ابن جهدءا عشبة ذلك فى تشر هذا الخطاء بتنحهم المعتادة. 


هكذا يبدو ؛ درن وجه حى. 5 تعليم اسع اض وجهل مشاهديه عتهمان مستاحران بيئما يليفان 
أحدهما من الآخر. كذلك فإن اللغة التدئية للكومبيوتر قثل حاترا لا يقاوم على السليم فی كل 
لحظة؛ ودون حفظات؛ عا قت يرمجته كما آراد شخص آخر وما یژخذ على أته المتبع اللازمتى لنطى 
اعلی؛ نريه وكلى. یا له من مکسب كبير فى السرعة وفي المفردات؛ للحکم علي کل شىء! ما هو 
ساپ ما هر اسان بحب الاجشسان: ابق ا كن ان نک ا ما يا ی تو ہین فا 
ہے عل داتنا بالصغیر کات مع رت عر اهل عن تقرق كلكا اعت لشي عن اله :ادن 9 
شع تلاھیا۔ 233 a‏ كنوه ويه وف وو Û‏ اسع ا مطلئة للمعتوماتية: فی 
الوقت الذى يشلون فيه على جهل آكبر بالقراءة. التی تتطلب نلكة حگم حتبقبة فى كل سطر؛ والتی 
مكنف بهذ: !لطریفة وحدها ان توصل !ٴ لمر . الإستعراضية الواسعة. قالحوار قد 


مات تقريياء وسرعان ما ينق به الكتبرون تمن كانوا ب بحسٹون الخلام. 


على مستری وسالل تقكبر الجموخ المعاصرة؛ يرتيط السبب الأرل للانحطاط بوضرح بحفیئة أن 
رو بسن اليم اص ا سر أ سكان الراب شا ت مشگل المتطق :ا جت اعا الا قفن 
الجوار. ن کنل : حص تقر احترام ف من بتحدت فی الاستعراط لء میٰ بعد مبمعا, رشلیا ودا 
انی سی مسوم ند . بجر كذلك بين اتشاهدين الیل إنى الرغية فى أن بکولوا لا طقن 
مٹل الاستعراضش, لابراز رد فعل قردى على هذه اللطة. رآخہرا؛ نإن المنطق لیس سھات ولم یش ای 
شخص أن يعلمهم إباه. وما من شخص تحت تأثير المخدرات بدرس المنطق! فلم بعد بحاجة البه. ولم 
تعد تديه امكاتية لذلك. وكسل المشاعد هذا هو أبضا كسل ای گار ثقائی مهما کان کسل 


7/7 


الا ادس وو سے ا ا الج ا 


ا 


بود الاعحعق: ضلى لطاق راسع بأن أرلنك الذین اظھروا أكبر قدر من العجز بشأن النطى هم 
على وجه الدقة من 'علنوا انهم ٹوریون۔ هذا اللود غير الميرر یاتی من حقبة سابقة. حا كان الجسم 
قربا بفگرون بحد ادثى من المنطق: مع إمسنشنا ء صارخ تله الحمقى بالمتاضلون: ولدی هؤلاء 
الأخيرس عاءة ما كن سخعلط بللك الإمان الفاسد. المرشوبي لأن من المععقد أله مفبد. لکن لم يعد 
بالإمكان البو تجاهل حقيقة أن الاستخدام اكتف تلاستعراض قد حول غالبية المعاصربن؛ كما 
ان متوقي , الى ابدیونوجن؛ حت ولم كان ذلك عن طربق الهرات والشدرات فته إن الانتقار 
الى المنطق. أى فقدان إمكائية التعرف الفورى على ما هر مهم رما هو ٹانوی أو خارج ال موضوع! 
على ما يتنافر مع الموضوع أد تكن على العكس أن یکون مكبلا له؛ على كل ما بتضوی على 
ننيجة معيئة وعلى ما تنفبه تلك التنعيجة. فى نفس الاآن! هذه المرضر تم حقنه عبدا فی السکان 
یجرعڈ ضضة براسطة غبراء العخدير ‏ التنشيط التابعين للامتعراض. ولم يكن من يردون أشد لا 
ھا اك حمسن يانه حال كل تعس أن فلت اللاعتلائية العامة تلت لدییں اكد کتائی 
لأنهم بإشهارهه مشروعیر؛ قد حاولوا القيام تمهبة عملة! حتى ولو لم تكن سرى قرا نصوص 
معبتة لیا انها تشحين معي لقد العزموا رامات مختلفة لام تلاك الملطي: رحتی 
الاسثراتيجية, التي هى بالضیط المجال الكامل ثتشر النطق الجدلی للصراعات؛: بيتما هم کالآخرین 
تماما محروموخ بشدة من القدرۃ البميطة على !لاسٹرشاہ بالأدوات العحيقة غير المكمملة للمنطى 
الشكلى. ولا يشك المرء غي ذلك بصددھم! قالمرء لا ياد بقث في سواعم. 


ان الثرد . الدى وسمه يعم هذا ؛لنشکہر الاستعراضى النقي ؛ بدرجة أكبر من أى عنصر آخر في 
تكريئه. یجد نفسه على هذا اللحو قى خدمة النظاء التائم من بداية اللعبه. حتی لم کان قصدہ الداٹی 
متناقضا كما مع هذه النتيجة. فسوف يتتهج لفۂ الاستعراض من الناحية الجوهربة؛ لأنها اللغه 
الوحيدة المآلوفة له؛ تلك التی تعلہ داخلها الكلام. سيرد دون شد إظهار عدائه لبلاغنها؛ لگلە 
حدم الحو ا حاحص بها. وعد احدى اهب النقاط قي النجاح الذی احرزته السيظرة الإستعراضيه. 


و الا ختشاء الیالع الس عك لف دات المرحود: من تيبل سوق آحدی لحشات غد؛ العامة 7 
شاش ۔ 


TT 


اھ 


يقحرن اتحاء الشخصية حتما بشروط ارج الخاضع عبنيا ٹلمعغاہیر الاستعراضيۂ؛ ديذتك 
يكون دوما أشد ائفص‌لا عن امكانات معرثة خبرات ٹگون أصيلة؛ وبائعالى عن اكتشات تفضیلاتہ 
الفردبة. إة یعوجپ على القید؛ يشكل متناقض» أن یتٹکر لذاته على تحو دائہ؛ إذا أراه أن ينال 
يعدن شس یر فی يننا للك ا لجسم کہا الوموہ بط تاها لادان اتاب تمابعنا من 
الإنعسابت الخادشة ذات النتائج اليانسة. الأمر مرتبط بلركض بسرعة وراء تضخم علامات تلحياة 
طرأ على قیمتھا تخفیض كبير. وتعين المخدرات على التماشى مع هذا التنظيم للأمور: كما بع 
الجتون على انفرار مده 


فى كل أتواع الشئون العامة لهذا الجسم حبث بكون توزيع اندروات مرگڑا على نحو يجعل 
منها سيدة. بطريتة معلنۂ وبطريتة سرية فى ان واحد , نذاث تعريف ما یکن ان يكون حسنا يحدث 
اح مين اماس یج ای ب اعا ارصھت اڑا كخ الأحان حبالية عه ا 
عر حر ذلك اا نات جا یر اطم الاش كبارت وة د رلك سد بيعو صو إسفاء: 
التمريه باکٹر ما عن علی, وظبقۂ التواطؤات الت تقر فی كل شی+ 


فى هد: الأثناء قإن الجتمع الراهن؛ رشم عزمه التگرر: ووسائلہ اللقیلة. لتسليط الضر»ء علي 
التي الكامل لحديه مع التتسيات الى تعد ياررة لصفل الب :لبو لين مقط هة 
ر أوسا عل ال محا الغشرن. ولا" عن طربق خضابائه بهذا الصد: م اس اس لاض 
بعجز آخر ممائل! الان ديسا انا يناسن آمر ايهما سيتهرم أماء اللآخر. بحےت ان جا 
بلسي أله لا یٹل فى محاكمة إلا لیداقع عن قضية يعينيا؛ يترك نفسه لت اثر بإخلاص بحجة المحامي 
الخصم: مع ان ثلك الحجة قد نكون ال تی ثياتتها مته هم . كذنك بحدث أن متها اکا 
بعترب ٹی الحو يجرمه لم برها ؛ لسیب وحبد عو أنه قد تاثر بمنطق فرضية واش ما بل أن بعستد ائه 
جذلب (قضية الدكور أرش امير 04× في يوائييه؛ عاہ ۹۹4٤‏ ], 


إن ماكلرهان 101011311 نفه المداقع الأول عن الإستعراض: الذى بد' أثه أكثر الحيقى 
اتسنا فى قرله: قد غير رأبه حين اكتشف فى التھایةء عام ۱۹۷۹ء أن "ضغط وسائل الإعلام 
الجعاهيرية يدقع تحر اللاعقلالہة', وأنه بصبح من لملم !لاعحدال فى إستخدامها ‏ قد قشي مفكر 
تورعو قبل ذلك عدة عقود فى الاندهاش ازاء الحريات التعدة:: الس كانت توليها تنك ”الت ب 
الک سے" رالتاحے فی دبا للجميم دون گلل. لکن انغری على تقبط المدن. E‏ محكومة على 
الدوا۔ بالامدثال ؛ أ لعا مه رام راتيے الديييف والسای والشائعات الکررۃٗ TE‏ حول فس العادلات 
بعينها ‏ وعلى هذا النحو بتمثل من الان قصاعدا إبتدال الكوكب الإامتعراضی؛ حيث لم يعد مكنا 
تبيز سلالة جریالدی - سرناگو نالناانا!-21417 ri‏ , آو يرربون - قرائكى Bourbops-‏ 
٥٤۲۱ء‏ هن تلك السلالۂ العي احتلت مکان سلالة ستيوارت 51011. رنی هذه الأثناء يحاول 


7/۰, 


خواريون ر ان ہے وی ا تعدوأ الشاب 3 ھا ای 


۸111 


لا یخفی الإستعراض سوى يعض المخاطر امحدقة بالنضاء الرائع اذى أقامه. فتلرت المحيطات 
وتدمير اتغابنت الاسترائہة بيددان تجدد ال کسی ال "0+0 ں! وطبقة ال دزون لا تستطيم 
مقارمة اتنتدى الصناعی! والاشعاعات الشيوية الصدر تتراكم بصورة لا تقل ال رکا س۔ ولا سنج 
براش توق أل اھ ات إنه لا بود النقاش إلا حول الدوقيفت والمرعبات: وفى هذا 

لصدد فقط ١‏ يتوصل إلى تهدئة روعنا؛ الامر الذي كان ذعن قيل > إستعراضى سيعتير: ستعیلا 


تشستع أسالبب الدئقراطية الإستعراضية بليوئة كبيرة؛ على عگس الشراسة الواضحةٌ لاسلا 
الشسسولی. !3 یکن الأبقاء على الاسم حين یکو الشیء قد تغقبر مرا (اسم بيرة. أو حم بق أو 
ننسفة). كما مک أبضا تغيير الاسم حن بكون الشیء مسثمرا سرا: قفي الجلعرا . على سہبل 
ال اضطر مصنع معاجة النقايات النورية فی وہندسکہل ۷168 إلى تسميةٌ موقعه باسم 
سيللافيلد 501181111 لنضلیل انشكوك بشکل أفضل؛ فى أعشاب حریق كارثى عام ۱۹۵۷ء لکن 
اعاد: ععالحة اسم | موقم هادم لم قتع تزاید الوفيات بب ا لسرطان والليوكميا تي الناضق المحيطة 
به. قات الحكومة الإلحلبزبت وقتھاء كسا عرف بشکل ديتراطى بعد ثلاثين عاما, قد قررت آنزإك 
فرحى السر به على تقد بر عن الکارثۂ .اعتیرث. ولذلك سيب وجه أنه سیزعزع الثقة الٹی أولاها 
اجميور لنطاقة النووية. 


تتطلى المي رسات التوویة العسكرية أو الالیة جرعة من السرية أقوى منها می أ ی مكان 
ا حیث لوحب فرعن الكثير متها پالقعل كما هر معروق, وم اجل هيل ياء ای أدبب 
العنما ء الدين انتحبهم سدم هدا النظام: تم إكتشاف جدوى تفر المتايبس | 05 تلم بعتا 
فقا تعدا ا گي من وجهاث التظر؛ وتتمیقھا بهدف التمكن من الشعوذة: حسب اخالات, بعديد 
من أرقامها الٹی بصعب حریلھا إلى بعضها . رشكذا. يكن لتفدير درجة الإشعاع التصرف قى 
وحدات القہاس الحالبة: اتكورى: والبكريل؛ والرونتجہ , ٠‏ والراه. الملقب ياسم اٹسٹتیجرای؛ والرہی, 
دون إشفال الملليراد البسيط وال ثي ١‏ الدى لیس سوي وحدة من ٠١١‏ ريم. وهلا يعيد للأذهان 
التفسيمات الفرعية للعملة الإنجليزية. النى لم بن الأجائب یستوعویون تعقيدها بسرعت حن 
كانت سیللاقہلد لا تزال تسمی ویندسگیل, 8 


ر 


فحن ادرااك الصراسة وا؟ فة الس یکر ان يكون ند بلقها] في القرنالدبعم عشےء تاریح 
الحرورب: وبالتالى . منظرو الإمتراتيجية: إذا گان الرء مضطرا عادۃ, بهدك عدم تقديم معلومات بالعۃ 
الربة للمعلقی المعايدين آو المرخن المعندين: الى إغطاء كدق حسات عن خمله بالعبازات التالیة: 
والشکل امرحلة التمهيدية عللہ من الاشتیاکت التي تصطدء فيهاء من جالينا, طليمة صلبة: 
مكرتة من اربع سد الات والزجنا: ث الموشرعة تحت إمرتهم. بقيلق معاد تعداده ۱۳ الف سونکی۔ 
وی امرحلة العالبة تحطور معركة مواجية منسقة. تطول التارغة فيها. ويشوضها کل جيشنا؛ عداقعه 
البالم عددها ۲۹۰ دخيلثه القوية المكوتة من ۱۸ الف سیف؛ ہیما دفع الخصم فى مر'جھعہ قرات 
تضم ما لا يقل عن ۴۲۰۰ ملام مشاء. واربعي تقب خی له اريه مو عشرين وش مدرم ويعد تیادل 
الاخفافت والنجاح بين جاتب رآخر ؛ يكن فی النهاية إعتبار المعركة غير حاسمة, اما خساٹرثاء الأقل 
بالأحرى هن الرقم المتوسه التی بسجل عادۂ فى ال معارك ڈاٹ إند: والكنافة الممائلتين 00 
بدرجة ملحوظة خسائر الإغربق فى ماراثون. لکٹھا نظل ادتى من خسئر اللروسيين فى بينا!!" و 
هذا اتال ليس من المستحيل علی إخصائی تكوين فكرة مبهسة عن القوات التحاریة لگن بضمن 
لتطور العبليات أن بظل فوق مستوى ای حكم. 


فى بوتيو عاء ۱۹۸۷ عرض بيب یاشیه ]3302ا ۳۲۷٣۲١‏ المدبر الماعد للتجهيرات تی 
عبتة كهاباء قرنسا 58.1(.5. آخر مذهب للام تى المحطات النودية. تعند تر رہدھا يسمامات 
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,م۲۸( 


إو اتيدياتبة . تعتقد أنها لم تعد بحاجة إلى العفکیر: بھی ني الحتیقۃ لم تعد ادرة على التقگیر۔ 
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اعت رایت عتيه. ب 


ان أوللك الدین شرعراء مد زمن طويل مضی؛ فى إلتقاد الإتتساد اسہاسی معرقين إياه يأنه 
القن اسفن لاان ماك بک توا مخطثن, شوتف بعرت بھذء القاصية. 
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بسمع ائرء ؛لقول بأن العام خاضع الأن لمتطليات الريع الاقتصادی! لقد كان هذا صحیحا على 
اندراء. أعا الجديد؛ فهر أن بگون الإقتصاد قد ٹن جريا مكشوفة على البشر 21 0000 
إمكانات حياتهم. بل كذلك عنی امكاتات بقائهم. اخعار الفکر الطمی إذر aE‏ 
ماته الخاص المناهض - للعيرءية, أن یخدم السيطرة الإستعراضية. قبل الوسول إلى هذا ا حد, كان 
و اكاب ذاتى سہی۔ كان يعرف إذن كيقا بفكر فى نصيبه من الواتع! وعلى هذا النحو 
اتام ع أن يسيم اسھاما سكسا فی توسيع وسائل الإقتسةه . وحين أصبع الإقتصاد الگلی - القدر: 
سس . وليست الأزمنة الاستعراضية سوی ذلك E E.‏ الفا الخ تفلن 
السٹوی الٹھجیء وتذلك يشكل لا بنغصم على مستوي الشررط العلمية لنشاط ”الباحثین' لم يعد 
يطنب من العلہ أن يفهم العالم ‏ أو أن يحين أى شىء فيه. بل يطلب مله التيرير القوری لکل ما 
بحري عمله. أن السيطره: الاستيراضية: ,ایت فى هذا الحال متلف ھی ھی كل ا مجالات الأخرى . 
العى تسجقله بأكبر قدر من عدم الت الامٰی قد أسقطت الشجرة العملاقة للمعرفة العلبة يهدف 
وحبد هو أن تسوؤى من خشيها مطرقة. ومن أجل إط عة هذا المطلق الإجتماعى النهائى لتبرير من 


ركذام 


الواضح أنه مستحیل, فإن من الأجدر عدم معرفة كيف نفكر. بل. على النقیض, التدرب جيدا على 
سلع الخطاب الاستعراشی. وی جاده | تة فى الحقيهقة, برشاقه وہکشبر من الااستعداد, و شان العلم 
المتعهر لهذه الأياء المثيرة للغثيان: أحدث تخصصات 


ظهر علم السيرير الكاذب بالطبع منذ الأعراض الأرلی لإنحطاط المجتمع البورجوازی, مع 
الإنفشار السرطانى للعلوم- الزائفة السماۃ "علوم اإنسان": لکن الطب الحدیث, مثلاء إستطاع. 
لفترة؛ ان بظھر انه مفيد, وكان أولثك الذين هزموا الجدرى ار البرص قوما آخرین غير أولئك الذين 
رضخوا بدناءة أمام الإشعاعات النووية أو الکیمیا ء الزراعية . الغذانية. ويلاحظ المرء بسرعة أن الطب 
الیوم لم بعد له بالتأكيد, احق فى الدفاع عن صحة السكان ضد الوسط المسيّب للمرض. لأن هذا 
سيعلى معارضة الدولة أو مجرد معارضة الصناعة الدرائية. 


لكن النشاط العلمى الراهن يعترف بما أصبح عليه ولا برجع ذلك فقط إلى اضطراره للصمت. 
بل يرجع ذلك أيضا إلى أنه کشیرا ما يتمتع ببساطة أن يتحدث. ففى توقمبر عاء ۵۷۵ وبعد 
نجارب دامت ثمانية أيام على أربعة مرضىء أعلن الأستاذان إقين رأندرير Even e Adieu‏ 
من مستشفى لابنيك 1,281۸18٤‏ أنهما را يكونا قد إكتشفا علاجا ناجعا ضد مرض نقص المناعة 
المكتسب (الایدڑا؛ وبعد يومين. وكان المرضى قد ماتواء أثارا بعض التحفظات من جانب أطياء 
کشیرین, أقل تقدما أو ربما بشعرون بالغيرة» على طریقتھما البالغة التعجل فى الإسرام بتسجيل ما 
لم یکن سوى مظهر خاد ع الإنتصار؛ وقبل ساعات قليلة من الإنهيار. أما هذان فدافعا عن أنفسیسا 
دون اضطراب. مؤکدین أنه ھی نهاية المطاف. نان الأمال الكاذية أفضل من تیلم وجود امل على 
الإطلاق». وكانا اجهل من أن بعرفا أن هذه الحجة, فی ذاتهاء بمثابة نفى كامل للروح العلمى! وأنها 
كانت تفید؛ تاريخيا, على الدوام فى تغطية أحلاء بفظة المهرجين. والسحرة. في الزمن الذى لم يكن 
يعهد إليهم فيه بإدارة المستشفيات. 


حين يبلغ العلم الرسمى حند أن يدار على هذا النحو. مثله مثل مجمل بقية الإستعراض 
الإإجتماعى الذى, فى تقديم جری محديثه واثراؤہ مادیا لم بفعل سوي إستعادة التقتيات البالقة 
القدم لمنبصات لباعة الجائلين ‏ الدجالين. والمنادين؛ ورفاق السوء .. لا يدهش المرء أن یری أى قد 
ضحم من السلطة يستعيده بصورة موازیة وفى كل مکان تقریبا؛ السحرة والطوائف الدينية الزن 
المغلف بالخواء أو لاھوت طائفة المورمون. إن الجهل. الذى أفاد القوى القائمة جيداء دائما ما جرى 
استغلالہ رجه فائقۂ من جانب المشروعات البارعة التى تقف على هامش القوائین. أية لحظة أك 
مواتاة من تلك النى تقدمت فيها الأمية كل هذا التقدم؟ لگن هذا الواقع ينفيه بدورہ عرض آخر 
لأعمال الشعوذةٌ. فقد تبنت منظمة الیونسکو, منذ انشاتھا, تعريفا علميا. شديد الدقة. للأمية 
التى أخذت النظمة على عاتقها محاريتها فى البلدان المتخلفة. وحين رأت المنظمة نفس الشىء 
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يعاود ااظیور بغتة, لکن على جانب البلدان المسماة متددمة هذه ا پر مثل شخصس اجر ہنسا 
كان يتوقع جروشى 3101111۷), برخ أمامه فى المعركة بلوشر81001161, کان كافيا إعطاء إشارة 
الخطر للخبراء؛ وسرعان ما استولوا على الصيغة بهجرم واحد کاسم!؛ مستبدلين مصطلح الأمية 
113162 بصطلح العجر عن القراءة 1112111513 : مثلما یکن ل "وطنئى زائف* أن 
يبدو فى حينه أنه يؤيد قضية ثومية جيدة. ولتأسيس صلاحية المصطلع المستحدث على الصخر. 
بین التربويين, تم بسرعة فرير تعریف جديد, كأنه كان مسلما به منذ القدم. ومقتضاه. بينما كان 
الأمى. كما هو معروف: هو من لم بتعلم القراءة مطلقاً. فان العاجز عن القراءة 111٥:5‏ [تصرجم 
ابہضا ب: الأمى . المترجم] بالمعنى ا حدیث ھو؛ على العکس قاما. ذلك الذى تعلم القراءة (بل 
وتعلمها أفضل من ذى قبل؛ كما يشهد بیروہ على الفور ألمع المنظرين والمؤرخين الرسمين 
للتربية)؛ لكنه بالصدفة نسيها قاما. هذا التفسير المدهش يخاطر بأن بقلق أكثر مما يُطمئن. إذا لم 
تكن لديه براعة أن بتجنب: بالحديث خارج الموضوع وكأنه لا يرى العاقبة؛ النتيجة الأوئى التى 
يمكن أن تخطر على ذهن الجسيع فى فثرات أكثر علمية: ألا وهى أن هذه الظاهرة الأخيرة تستحق 
ھی نفسها أن تفسر. وتحارب, حیث أنها لم يمكن ملاحظتها ابداء ولا حتى تخیلھاء فى أى مكان 
گان قبل التقدم ا حدیث فى الفكر الناسد:؛ حين برافی إنحطاط التفسير خطوة بخطوۃ الحطاط 
الممارية. 


KY 


منذ أكثر من مألة عام عرف قاموس المترادفات الفرنسی الجدید دع Dictioıaire‏ 
dJlNou ۷۵۵ 5 ۲] 5‏ ا ل ساره 5310101 ہل نے ٠‏ لال 


01ن 15103101 tromıpeur,: imposteur, séducleur:‏ ب8110 3[18]: 
(مضلّل. مخادع. محتال. مغو مخاتل» مغرر) والتی تشكل اليوم معا نوعا من مجموعة الألران 
التي ٹناسپ صورة لمجتمح الاستعراض. ولم يكن ما يخص عصره. ولا خبرته بوصفه متشهها. أن 
بشرح بوضوح أيضا المعانى المجاورة. لکن الشديدة الإختلاف؛ للسخاطر التى يجب أن تعوقه 
مواجهتها عادة كل جماعه تعکف على التخريب. متتبعا على سبيل المثالى هذا التدرج: 


مړ یر عر a 2 ٠‏ . ادر ۳ 8 قر 1 در سے ۔ 4 
06ا۱ A8, 201010010 infiltrê, manipulê, Uusurpê,‏ (مربك: مستف 


مخترق؛ ستلاعب به ” مغتصب. مستعاد) وهذه الظلال الملحوظة للمعانى لا تظهر مطلقاء على أية 
حال, لدي معتنقى "النضال المسلع". ۴ 


ALE 


"مصلل «ناعاعة]!ت1؛ من اللاتينية ذلا1'3]1361085: بارع أو معتاد على الخداع؛ ملئ 
بالمكر: ونهاية هذء الصفة تعادل أفعل تفضيل كلمة 1011126111) مُخادع. ومن بخدع أو يدقع 
الى الخطأ بأية طريقة مهما كانت؛ هر مخادع 0757ء ومن هو مصتوع من أجل الخداع. 
وإساءة الإستغلال. والدفع إلى الخطاً بواسطة نبة مبيتة للخداع بالحيلة والوسيلة با يتيح إساءة 
الإستخداء بأفضل ما یکن هر مضلل :نات1211861. ومخادع 'لناء10111[2] هى كلمة 
تصنشة عامة وملتبسة؛ فكل استاف العلامات والتبديات غير المؤكدة محخادعة -۵1[1] 
۹ ئ: والمغختل تشير إلى الزيف والمكر. والإحتيال المدروس؛ الخطابات؛ والإحتجاحات»» 
والتعلیلات الفسطائية؛ كلها مضللة *<1211261211. وهذه الكلمة لها إرتباطات مم کلمات 
مُحتال ٢0۲ا00051اااء‏ ومَّفْر كلاء56011121: ومخاتل insidieux‏ وفضرر لاع08]0]1. 
لکن ليس لها معادل. فكلمة محتال11ات]118805 تشير إلى كل أصناف التبديات الزائفة, أو 
الحبكات المنسقة من أجل إساءة الإستغلال أو إبقاع الضرر؛ من قبيل النفاق وتشويه السمعة: 
الى آخره. أما كلمة مغو 560112161011 فتعبر عن لفس فعل الاستحواذ على شخص ما؛ فعل 
ارباكه بوسائل حاذقة ومليئة بالتلميحات. بینما مخاتل 11151012115 لا تشبر إلا إلى فعل 
زرح الفحاخ بحذق والدفع إلي السقوط قيها. آما مغرر #ناع[804© فتقتصر على القعل البارع 
مباغتة شخص ما وجعله يسقط فى الخطأ. لکن مضلل <لات211961] تجمع الجزء الأكبر من هذه 
التصال. " 


۸۷ [ 


مفهرء تشويه المعلومات 851110۲۳0310١‏ . الذي مازال فتباء تم إستيراده من روسبا 
مؤخراء مع الكثير من المبتكرات الأخرى المفيدة فى إدارة الدول الحدیثة. ودائما ما يستخدم جھارا من 
جانب سلطة. أو بالتبعية من جانئب اناس يستحوؤون على كسرة من السلطة الإقتصادية او 
السياسية. من أجل ا حفاظ على ماهر قائم؛ ودائما باسلاد وظيفة الهجوم.المضاد إلى هذا 
الإستخدام. فمن يستطيع معارضة حقيقية رسمية واحدة لا بد أن یشکل بالضرورة تشويها 
للمعلرمات صادرا عن قوى معادية؛ أو على الأقل عن خصوء. وستكون هذه الحقيقة قد زيّفت عمدا 
بفعل سوء النية. لن يكون تشويه المعلومات مجرد نفی واقعة تناسب السلطات. أو مجرد تأكيد 
وهنا تكمن أھمیة هذا المفهرء بالنسبة للمدافعين عن المجتمع السائد. أن يحتوى على جزء معين من 
الحقيقة. لكنه مشوہ عن عمد براسطة عدو بارع. فالسلطة النى تشحدث عن تشويه ا معلومات لا 
تعتقد آتها ھی نفسھا خالیة ناما من العيوب. لكنها تعرف أنها سستطع ان تنسب إلى كل نقد 
دقيق هذه السفاهة المفرطة المنضمنة فى طبيعة تشويه المعلومات؛ وانها على هذا النحو لن یکون 


لسرا 


عليها أبدا أن ن تقر بعيب محدد. 


ب٘خقصار سیکون تشويه المعلومات هو الإستخداء السئ للحقيقة. ومن يطلقه مدلب: ومن 
يصدقه أحمق. لگن من ميكون إذن العدو البارع؟ هنا لا يكن أن یکون هذا العدو هو الإرهاب. 
الذى لا يخاطر 'بتشويه معلومات" أى شخصء لأنه مكلف بأن يشل أنطولوجيا الخطأ الأشد بلادة 
والأقل قبورلا. بفضل التطور. وبفضل الذكريات المعاصرة للمواجهات المحدودة الى وضعت فى 
مرضع التعارض, نحو منتصف القرن؛ الشرق والغرب: الاستعراض المركز والاستعراض المشعت؛ فإن 
رأسمالية الإستعراض المعكامل ما زالت اليوم تتظاهر بأنها تعتقد أن رأسمالية البيروقراطية 
لشمولیة . التى تقدم أحيانا بإعتبارها القاعدة الخلفية للارهابيين أو إلهامهم . تظل هى عدوها 
الأساسى, مثلما ستقول الك تية بدررها نفس الشیء عن الأولى؛ رغم الدلائل العی لا تحصی على 
تحالفهما وتف متھما العميقين: وفى الحقيقة. فإن كل القوى القائمة: برغم بعض التصرمات المحلية 
الواقعیة: ودون رغية مٹھا فى قول ذلك على الإطلاق, تفكر باستمرار فيما عرف كيف يذكر به ذات 
بوم. من على جاتب التخريب ودون تجاح كير فى حیند, أحد الأمميين الألمان النادرين بعد أن بيدأت 
ربا 54 وھ العدو الاساسی هو فى بلدنا. » تشويه المعلرمات هو فى النهاية المعادل لما گان 
بمثلى؛ فى خطاب الحرب الإجتماعية للقرن التاسع عشر؛ "العواطف السيئة". إنه كل ما هو غامض 
ويهده بالرغبة فى معارطة الرفاهية غہر العادية التی يفيد بها هذا المجضيع. كما هو معرؤزف چیدا: 
ارلك الذين يضعون تقنهم فيه الرفاعية التی لن يحون ثمنا باعظا لها مختلف المخاصرات او 
المرارات التاقهة. وكل من يرون هذه الرفاهية فى الإستعراض يسلمون بأنه يجب بذل كل نفيس وغال 
إلى جانبه؛ بینما يقوم الآخرون بتشويه المعلومات. ظ 


المبزة الأخرى التى بٹیحھا شجب تشويه خاص جدا للمعلوعات: إذا شرحناه على هذا النحوء ھی 
أن الخطاب الکلی للاستعراض لن يكون بالتالى موضعا للشك فى أنه يتضمن تشريها للمعلومات. 

حيث أنه يستطيع أن يحدد , بأشد يقبن علمي. ال لمجال الذى حتف فيه بالتشويه اليد للمعلومات: 
انه كل ما يمكن أن يقال ولا بروقه. 


عن طريق المخطأ دون شك . ما لم يكن فخا مقصودا ۔ أثير مؤخرا فی فرنسا مشروع أن يوضع 
رسميا نوم من العلامة على إعلام 'مضمون بدون تشويه معلومات": وجرح هذا بعض محترفی وسائل 
الإعلام؛ الذين ما زالوا يردون أن يعتقدوا, أو على الأقل أن يجعلونا تعتقد. أنهم لا يخضعون فعليا 
للرقابة من الآن. لکن من الواضع فى المقام الأول ان مفهوء تشوبه المعلومات لن بستخدم دفاعياء ولا 
بالأحرى فى دفاع إستاتيكى, بإقامة سور صينى؛ أو خط ماجيئوء لابد أن يغطى قاما فضاء يعد 
محظورا على تشويه المعلومات. فلا بد أن يوجد تشويه معلومات: رآن يظل مائعا؛ يستطيع المرور 
لی أى مکان۔ رحيث لا يكون الخطاب الإستعراضى عرضة للهجوم. سیکون من الحماقة الدفاع عنه؛ 
وسوف يستخدم هذا المفهوم بسرعة بالغة فی الدفاع عنه؛ ضد البداعق فى نقاط يجب على العكس ان 


FATT 


تتجنب لفت الإنتياه. وضلا عن ذلك ليس لدى النلطات أب حاجة فعلية لضمان الا لتصمن 
معلومة محددة تشويها للمعلومات. ولیس لديها الوسائل لذلك: فلبست محترمة إلى هذا الحد. ولن 
تفعل سوى توجيه الشكوك إلى المعلومة موضع البحث. ليس مفھوم تشويه المعلومات جيدا الا فی 
الهجوم المضاد. ويجب الإبقاء عليه في الخط الثانى. ثم دفعه على الغور إلى الأمام لصد هجوء كل 
حقيقة مكن ان تظهر 


اذا حدث أحيانا أن خاطر نوع من تشويه المعلومات المنقلت بالظهور؛ فى خدمة بعض المصالح 
الخاصة المتنازعة بصورة عابرة. وجری تصديقه بدوره. لیصبح غير قابل للبطرة ومتعارضا لہ مع 
العمل المنسق لتشريه معلومات أكثر مسئولية : فلا يعنى ذلك إفساح المجال للاعتقاد بان هذا العشر 
الأخبر للمعلومات لا ينخرط فيه متلاعبون أخرون اکر خبرة أو اثر براعة: : بل برجم ذلك بيساطة 
إلى ان نشويه المعلرمات بنتشر الآن فى عالم لم يعد فيه مكان لأى تحقق. 


امه کل تد لا يكون قافا جعل مختلف هينات تنظ الصمت تختفی. وعلى سبيل المثال؛ سيمكن 
الإستعراض؛ أو بالأحرى. وهذا نفس الشىء؛ أنها محاولة لتشويه المعلومات للاضرار بالدعقراطية. 


على نقيض ما يؤكده المشهرم الإستعراضى المقلوب لمارسة تشويه المعلومات. فان هذه الممارسة 
لا يكن إلا أن تفيد الدولة هنا والان: فى سلوكها المباشر. أو مبادرة من يدافعون عن نفس القيم. 
ونى الحقيقة؛ فإن تشويه المعلومات يكمن فى كل المعلومات الموجودة؛ يوصقه طابعها الأساسى. ولا 
كبري تسميته إلا حيث يجب بالتخويف» الإبقاء على السلبية. حيث تجری تسمية تشويه 
المعلومات؛ فإنه لا يوجد. وحيث يوجد. لا تجرى تسميته. 


حين كانت لا تزال توجد إبدیولوجیات تدخل فى مواجهة؛ وتعلن أنها مع أو ضد جالب معروف 


رغبة فى الزهو الإستعراضى. أن يقول المرء ماذا يعارض حقاء وكذلك ماذا يتفق معه بكل 
عواقيه؛ حيث يجد المرء عادة اله مضطر لكتمان جائب يعتبره: لسبب أو لآخر» خطیرا فيبا هو 
اسو اسه ي يان المر + ا رس تشو به المعلومات:؛ کا شما ل الٹزی؛ أو بقعل التسيان. أو بفعل 
تعليل زائف مزتسوم. رعلی سبيل ا تال فى مجال ال رد بعد ۱۹۳۸ء نان الإستعاديين العاجزين 

الك بن اطلق عليهم إسم "انصار المواقفية" 5 - PO‏ كائرا أول مشوهى المعلومات. لأنهم 
اخفر قد راتا الات الصملية التي تم عن طريقه ابات النقد الذى اطردا أنفسهم لتبليه: 


ATE 


يبدو انهم هم اتفسهم قد عتروا على شیء. 


]1ھ 


عاكسا صيغة شهيرة لھیحل؛, لا حظت بالفعل فى عام ۷ أنه 'فی العالم ائقلوب واقعیا 
راسا علی عقي عقب: يكون ما هو حقیقی لظة من لحظات ما هو زائف". وقد أظهرت السنوات الاد 
ملد ذلك الحم تقدم هذا الميدا فی کل مجال محد:ء وو استشناء. 


ھگذا فى حقبة لم يعد مکنا فيها وجرد ئن ۽ معاصی ٠‏ یصبح من الصعب الحكم علي الفنون 
الكلاسيكية. هنا مثلما فى كل مکان آخرہ لا يتم إنتاج الجهل إلا من أجل إستغلاله. وفى نفس 
الرقت الذي يتم فيه فقدان ا لیب ں بالتاریخ والذوق معاء بجری تنظيم شبكات للتزييف. يكفى الحصول 
علي الخبراء والمثمنين؛ وهذا سهل جدا, لتمرير كل شى», لأن البيع هو الذي يضفى الأصالة عل ا" 
فيمة, می الأمور من هذا النوع؛ ؛ مغلما فى کل الأمور الأخرى فی نهاية المطاف. وبعدها. فا, جامعى 
التحف أو المتاحف» الأمريكية خصوصا: المشخمة بالزیف: هى التى ستكرن لها مصلحة فى الحفاظ 
علي السبعة الطيبة للأعمال الفنية. ماما مثلم يحافظ ستدرق التقد الول عل حاو ال 
الإبجابية للديون الضخمة النى تدين بها مائة دولة 


إن الزائف يشكل الذون. ويدعم الزیف ٠‏ ولك بالععل عمدا على إختفاء امكانية الى رجوع إلى ما 

هر أصيل. وا حقبقی نفسه يعاد عه مندذ أ ن ضار ذلك مکنا ٠‏ لجعله يشيه الزائف۔ ولان الأمريكيين 
ھم الأكثر ثراء والأكثر حداثة؛ فقد كانوا الخدوعين الرئيسيين لتجارة الزيف فى الفن. وهم أنفسهم 
على رجه الدقة. من ولون أعمال ترميم فصر فرساى وكئيسة السستين. وهذا هو السبب فی أن 
لوحات مایکل أنجلر الجدا,, ريه لا بد أن تکتسی ألوانا فاقعة مثل ألوان الحكايات المصورة. رأن أثاثات 
مرساى الأصيلهة لا بد أن تكسي هذا البريق المتاحد ج للتذهيب الذى سيجعلها تنشبه كثيرا الأنالات 
ال زه ية لويس الرابع عشر التى تستورہ الى تكساس بثنقات باهظة. 


إن حكم تويرباح على حقيقة أن عصره كان يفضل العسورة على الشى»؛ النسخة على الأصل: 
التمثيل على الواقم" قد أكدها قاما فرن الإستعراض, وفعل ذلك فى مجالات عديدة كان القرد 
التاسع عشر قد أراد إبقا :ھا بمعزل عما ا ن يشل حينها بالفعل طبيعته العسيقة: أى الإنتاج الصناعی 
الرأسمالى. على هذا النحو كانت البورجوازية قد نشرت بشكل واسع الروح الصارمة للمتحف. ليشي ۔ 
الأصلى. للنقد التاریخی الدقيق. للوتيقة الأصلة. أي لان؛ فإن ما هو مقلّد ييل فى كل مكان إلى 
الحلول محل ما هر حقيقى. وق هذا الصد: , فإنه فى حينه تماما أن یہ بجبر التلوث: الناشئ عن حركة 
مرور السيارات. علی إستبدال حول مارلی Marly‏ أو التكاثيل الرومائية لبوابة سان تروفيم 


۰۰۷ر 


5801111-1702 بنسخ من البلاستيك. ففی الٹھایة سيكون كل شىء اجمل من ذى قبل؛ لکی 
بصورد السياح فوتوغرافیا. 


اما نقطة الذروة فقد بلغتها دون شك ا خدعة البيروقراطية الصينية الزائفة والمثيرة للسخریة 
بشأن التماثيل العظبمة للجيش الصناعى الضخم للامبراطور الأول الذى دعى الكثيرون من رجال 
الدولة الزائرين إلى الاعجاب به فى موقعے 51:10 111. ولا كانت السخرية منهم مکنة بکل هذ؛ 
الغقسوۃ ان هذا ب بنبت إذن: أن أيا متهم لم يكن لديهء بين كل جمهرة مستشاريهو. شخص وآاحد 
يعرف تاریخ الفن» فى | الصيت أو خارج الصین. فالمعروف أن تعليماتهم كانت مختلفة قاما: "ليس لدى 
كمبيوتر سعادتگم معلرمات عن ذلك." هذا البرهان على أن بالإمكان. للمرة الأولی, الحكم دون 
إمتلاك أية معرفة ذنية ولا أى حس با هو أصيل أو با هو مستحيل؛ يكفى فى حد ذاته لتخمین أن 
كل هرلا ء المغفلين الساذجين للاقتصاد والادارة رها سيقودون العالم إلي کارلة ضخمة من نوع ما؛ هذا 
ذا لم تكن ممارستھم الفعلية قد اوضحت ذلك فعلا. 


253۷1 


مجتمعنا مبنى على السر. إبتداء من "الجمعيات-الواجهة" التى تضع الثروات المركزة للمالکین 
إأمن عن كل ضوءہ وحتى "السر-الدفاعى" الذى بغطی الیوم مجالا هائلا بتمتع بحرية كاملة خارج 
قضاء الدولة؛ إبعداء من الأسرارء ا لمرعبة عادة. للصصنیع السائس, المخفية خلف الدعابة؛ وحتى 
اسقاطات تنويعات للمستقبل المقدر إستقرائيا. الٹی تقرا فيها السيطرة وحدها السار الأكثر احتمالا 
لا تؤكد أنه ليس له ای نوع من الوجود: کل ذلك مع حساب الإستجابات الٹی ستحدثي بطريقة 
سرية. فى هذا الحدد مكن ابداء بعض اللاحظات. 


هناك دائما عدد متزاید من الأماكن . قى المدن الكبري متلما فى بعض النشضاءات المحجوزة فى 
الریف: لا یکن الوصول اليهاء ا ي أنها محروسة ومحمية من ای نظرة؛ موضوعۂ بعيدا عن متناول 
الفضول البرئء ومحصنة ہو ضد التحسس. ودون أن تكون هذه الأماكن عسكرية ےہ 
دإنها موضوعة وفق هذا النموذج بعيدا عن خطر السيطرة عليها من جانب العابرين أو القيمين: و 
حتى من جانب الشرطة ؛ التى وجدت منذ زمن بعيد أن وظائفها مقتصرة على محرد مراتية وة ا 
أنوام الانحراف شيوعا. هكذا تنجد أنه فى أيطاليا. حين كان الدو مورو 51010 ۸۱40 سجینا لدی 
الپوتیری دوى* 10116 0066ء فإنه لم يُحَتَجَر فى بناء يتعذر العشور عليه بدرجة أو بأخرى: بل 
ببساطة فى بناء لا یمگن اختراقه. 


- مورو رئيس الوزراء الابطالى فى ذلك الحين نسب إختطافه إلى "الألرية الحمزاء" ٠‏ م 
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وهناك دائما عدد متزاید من البشر الذين أعدرا للعمل فى السر؛ مؤهلون ومدربون على عمل 
ذلك فقط. إنهم مفارز خاصة من الناس المسلحين بأرشيفات سرية. أى ملاحظات وتحلیلات سرية. 
وهناك اخرون مسلحون مبمختلف تقنيات إستغلال والتلاعب فى هذه الشئون السرية. وفى نهاية الأمر؛ 
عندما بتعلو تی الاسر بفروع الفعل: ديهم یکن كذلك أن ل بونرا رود بن بقدرات أخری لبط 
المشكلات المدروسة. 


وبينما تعزاید الوسائل الموضوعة تحت تصرف ھژلاء النا س المتخصصين فى الراق قبة والعائیر 
فإنهم كذلك یجدون ظروفا عامة أكثر مواتاة لهم عاما بعد عاء. فعلى سبيا المتال؛ ین أجیرت 
ال لشروط الجديدة لمجتمع الإستعراض المتكامل نقد هذا المجتمع على أن يظل سريا بالفعل. ليس لاله 
بخفى نفسه. بل لأنه يجرى إخفاؤه عن طریق قيام فكر التسلية باحتلال ثقيل الوطأة للساحة. فإن 
اولثك المكلفين مراقبة هذا النقد : المحشاجين الى تفنیده؛ كلهم فی النهاية أن يستخدموأ صّده السيل 
التقليدية فى مجال السرية: التحريض. والإختراقات؛ ومختلف أشكال تصفية النقد الأصيل لصالہ 
نقد زائف سيكون قد تمكن من إحتلال مکانه لهذا الغرض. ویتعاضم عدم اليقين. فى كل خظة. حن 
نثرى الإحعبال العاء , للاستعراض إمكانية اللجو ء إلى أل احتيال منقرہ . لهذا یکن رة بلا تفسير 
أن بقال أنها انتحار فى السجن وكذلك خارجه؛ ویتیح تحلل المنطق اجراء تمحقيقات ومصحاكمات 
تسقط صیاشرۃ فى اللامعقرلية. وعادة م تكون قد يفت من البدایة بواسطة عمليات تشريح خارفة. 
بارسھا خبراء غريبون. 


مند زمن طويل» تعودنا فى كل مکان ريك جمسیع ا نواع البشر يعدمون دون محاكمة. 
فالإرھابیون المعروفون. آر الذين يعتبرون معروفين, بحا يحاريرن علنا بطريقة إرهابية. الموساد بمضى بعيدا 
لقتل أبو جهاد. أو تقحل منظمة 5۵5 الانجليزية الابرلندہن, آ, و تقتل الشرطة الوا زیڈ لفصائل 
الجال" .ا ن۵ .6 * الباسك. ومن يتم قتلهم بواسطة إرهابيين مفترضين لا بُختارون دون سبب؛ 
لکن من المستحيل عموما التأكد من معرفة هذه الأسباب. یکن معرفة أن محطة بولونيا قد تطاہبرت 
لكى تظل ابطالیا تحکم جیدا: ؛ ون فی البرازيل 'نصائل الموت"؛ وان المافيا یکن أن تشعل فندقا فى 
الولايات المتحدة لدعم عملية إحتيال +©1261. لکن كيف نعرف ماذا أفاد. فى العمق؛ "قدلة برابانت 
Brhan‏ الحمقى"؟ من الصعب تطبيق مبدأ من المستفيد ؟ 710082517[ ااانا فى عالم تجد فيه 
الكثير من المصالح الفعالة محبأة جيدا جدا. والنتيجة. أن المرء فى ظل الاستعراض المتكامل, يحبا 
ويموت عند نقصة إلتقاء عدد كير جدا من الألفاز. 


تکتسب الشائعات الإعلامية . البولبسية على الفور. أو فى أسوأ الأحوال , بعد تكرارها ثلاث أو 
اربع مرات» الثقل غير القابل للجدل للبراهين التاريخية العتيقة. وطبقا للسلطة الخرافية للاستعراض 
اليومى : فان ن شخصيات غریبة فت تصفيتها فى صمت تعارد ألظي ٠‏ كأنها اجن وعميين. لکن دائما 
استحضار أو حسبان عردتهم. وإثياتها بأبسط أقوالٌ التخصصين. انهم فى مكان ما بين نهرى 


Ny 


اخيرون وليغى:*. هؤلاء الموتى الذين لم يدقنهم الاستعراض كالمعتاه . ویعتہرون نائمين فى إنتظار ان 
بريد أحد إيقاظهم. جميعا. الإرهابيون الذين عاودوا الهبوط من الجبال والقراصتة العائدون من البحر؛ 
واللصرص الدين لو يعودوا بحاجھ إلى السرقه. 


ھکذا یجری تنظیم عدم الیقین فى كل مگان. وتتحقی حماية السيطرة غالبا عن طربى ھجمات 
زائقة: یخفی التناول الاعلامی عن الأبصار عمليتها الحقيقية: هكذا كان الإنقلاب الغريب لیتخیرو 
0 ]1 وحريه الدٹی فی البرلان الاسبانی [الكورتيس] عام 41 الذى لا بد أن اخفاقه كان 
یخفغی قردا 1110 1021311116امم]8 آخر أكثر حدائد ای مقتعا, هو الذي نجح۔ ویعادل ذلك فى 
جذب الإتعباه. اِخفاق عسلية تخريب من جالب المشابرات الفرنسية؛ عام ۱۹۸۵ء فی نيوزيلددا. 
اعتبرت احيانا استراتیجبۂة: ريما كانت تستهدب حرف الاثعباء عن مهام حا يد لاد ہیدہ 
وعلى نحو أشد يقينا قدر الناس فی كل مکان تقربا ان اعمال ا لتنقیب الچسولوچی عن حقل 
ہترولی اسفل مصدیتة پاریس, والتى جری العمل فبھا بصخب فى خریف ٦۱۹۸ء‏ لم يكن لها من 
هدف جاده سوی قياس النقطه التی یکن أن تكون قد بلغتها القدرة على البلادء رالخنوع لدي 
السكان؛ بإطلاعهم على تنقيب مزعوم جنونى تماما على المستوى الإقتصادى. 


بلغت السلطة حدا من الغموض جعل المرء يتساءل. بعد قضية قيام رئاسة الولايات المنحدة 
ببیعات أسلحة غير شرعية لإيران؛ من كان يقود فعلا فى الولايات المتحدة. أقرى قوة فى العالم الذى 
بقال أنه دمقراطى؟ وای شيطان کن إن أن يقود العالم الدیِتراطی؟ 


وبشكل اُعمق, فى هذا العالم المعلئ رسميا بإحترام كل الضرورات الاقتصادیق لا يعرف أي 
تخص أبدا ما بتکلفه حقا أى شىء منتج مهما كان: فا حقیقة أن الجزء الأكثر أهمية فى التكلفه 
الفعلیة لا يحسب أبدا؛ والباقى يعد سرا. 


AIA 


حقق الجنرال نوربيجا 7110:1688 شهرة عالیة لبعض الوقت قى بدابة عام ۱۹۸۸. كان 
ديكتاتورا دون رجه حقء لبلد دون چیش: هو ہنماء حيث كان يقود الحرس القومى. فبئما ليست دولة 
ذات سپادة حقا: نقد حفرتها قناتها؛ وليس العکس. الدولار هر عملتھاء والجيش الحقيقي الذي 
برابط فيها هو بالمثل جيش اجنہی. كان نورييجا إذن قد آدی عمل حياته کلہ: المساثل هنا ماما لعمل 
ياروزيلسكى 18111761861 فى بولنداء بوصنه جترالا . شرطیا ؛ فى خدمة المحتل. كان بورد المخدرات 
إلى الولايات المتحدة؛ لأن بنما لا تغل الكثير. وكان يصدر إلى سويسرا رژوس أمواله 'البنمية". كان 


NYA 


قد عسل مع المخابرات ائرکزیة الأمريكية .۸ .! .0) ضد كرباء ولتوفیر الغطاء ا مناسب لنشاطاتہ 
الاقتصادية؛ وشى كذلك للسلطات الأمريكية:؛ النى قتل لها هذه المشكلة شاجسا ملحاء بعدد معن 
من منافسيه فى توريد المخدرات. وكان مستشاره الرئيسى فى مسائل الأمن.الذي أثار غيرة راشنطن. 
هر الأفضل : فی السسوق؛ یگل هراری 1185251 ۰ الضابط السابق فى المومسادء المشابرات 
الاسرائلية. وحين | راد الأمريكيون التخلت ى من هده الشحْسے؛ ا لن بعض محاكمهم قد أدانته دون 
بضر اعلن تورییحا أنه مستعد للدفاع عن نفسه خلال آلف عام ؛ بداقع الوطنية الينميهة. ضد شعبه 
الغائر وكذلك ضد الأجنبى؛ وسرعان ما نال الإستحان العلنى من اشد الدكتاتوريين البيروقراطيين 
صرامة فى كوب وفی ٹیگاراجواء باسم مناهضة الامبريالية. 


بعیدا عن كونه ظاهرة غریبة قاصرة على بنماء فإن هذا الجترال نورپیجا, الذى يبيع كل شىء 
ويتظاهر بكل شىء فی عالم بصنع نفس الشیء فى كل مكان. كان. وحتی النهاية. بوصفه نوعا من 
لجل نوا م الد ولة؛ بوصفه نوع من الجنرال؛ بوصفه رأسماليا. متلا قاما للإسقعراض المتكامل؛ 
وللنجاحات النى يرخص بها هذا الإسنعراض فى أشد الإتجاهات تنوعا لسياسته الداخلية والدولية. 
أنه غوذح لأمير مد ڑھائتا: ومن بی من يتهيأون للقدوم وللبثاء شى السلطة ايسا گانت, فان أكثرشم 
كفاءة يتبهونه كثيرا. ليست بنما هى التى تنتج مغل هذه الأعاجہب: بل إنها هذه الحقية. 


۹ 


بالنسية لكل جهاز استشبارات. يجب لكل معرقة ان تصیح سلطة. رفى هذه النقطة يتف مع 
التوخ الخاص بها من الشعر. وبيئلما نت بشکل مطلق مطاردة الذكاء خارج الإستصراض, الذى لا 
بسمح بالتصرف ولا پدگر الشىء الكثير من ال حقیقة حول عمل الآخربن, فان الذكاء يبدو تقر پیا أنه قل 
تخد ملاذہ بين أولئك الذين بحللون الرقائع. وبعملون سرا على الوقائع, ومؤخرا. فإن إفشاءات. 
صئعت مارجريت اتشر 111811127 151315311 كل شىء. عبثاء لخنقها. وبذلك أكدتها. تد 
أظهرت أن هذه المخابرات فى إنجلترا قد شکنت بالفعل من إسقاط وزارة اعتبرت سياستها خطيرة. ان 
انقرف العام الذى يثيره الإستعراض يعبد بذلكالأسباب جديدة, الجاذبية إلى ما گان بسمی؛ فى غصر 


كيبلنج ؛ 11811118 . "اللعبة الكبرى”. 


كان "المفهوم البوليسى للتاریخ" فى القرن التاسع عشر تفسيرا رجعيا؛ ومثيرا للسخریة, 
إذ کان الكثير من الحركات الإجتماعية القوية يحرك الجماهير. وأنصار الره ‏ الزائفون اليوءم 
بعرفون هذا جيداء عن طريق السماع أو عن طريق بعض الكتب. ويعتقدون أن هذه الننيجة تظل 
صحيحة إلى الأبد؛ ولا پریدون أبداً أن يروا الممارسة اكراقعية لعصرهم؛ لأنها بالغة التعاسة 


۰۶ر 


بالنسبة لآمالهم البارهة. والدولة لا تجهل ذلك وتلعب عليه. 


نی اللحظة التی ثدار نيها كل جوائب الحياة السياسبة الدولية تقريباً. مع عدد متزايد من 
الجوانب الٹی تعد ضمن السياسة الداخلية. وتعرض بأسلرب المخابرات؛ بفخاخ. وتشويه معلومات. 
وتفسير مزدوج . ذلك الذى يمكن أن بخفى آخر. أو يبدر كذلك فقط ۔ يكتفى الإستعراض بالتعریف 
بالىالم المجهد . للا . مفھوم الاجباری: بسلسلة مثيرة للسأم من اٹروایات البوليسية المجردة من الحياة 
والتی تفتقر دائمأ إلى النتيجة. من هنا فإن إخراجا واقعيا لمعركةٌ بين رنوج: بالليل: داخل نفق» يجب 
ان تعد توضيحا دراميا كافيا. 


تعتقد البلاهة أن كل شىء واضع. إذا عرض التلیغزیون صورة جميلة؛ وعلق عليها بكذية 
خسار جه اما ہا ۔ اليه فتقلع تمعركك ان کل شی ء غامض ١"‏ ومتشاربء ۽ س گس" على اسدس 
شقرات محهولهة. وهناك نخد أضيق ساود مسر کے ما شور ل ٠‏ وتعاني الأمرين لہ می بوضرح شی 
كل حالة منفردة. برغم كل المعطيات المحفوظة والأسرار الثى يمكن الوقوف عليها. لهذا السبب تإنها 
ستحب معرفة منيح الحقبقة. مهما شل هذا اب بالنسية لها تعیسا يرجه شاع 


آ نک کر 


يسيطر السر على هذا العالم. بوصفه أولا سر السيطرة. طبقا للاستعراض» لن یکون السر 
سوى استكناء جرد ریا من قاعدة المعلومات المقدمة بوفرة على سطع الجتمع كله. مٹلما أن 
السبطرة. فى هدا العالیم الجر لااستعراض المتخامل. ستتقلص بحیث 3 تنعدی گرنپا ادارۂ 
تنفيدية فى خدمة الديقراطية. لکن لا أحد يصدى الإستعراض حقا. اذ كيف يقبل المتفرجون وجود 
الر الذى يضمن؛ فى حد ذاته, ألا یستطیعرا إدارة عالم يجهلون حقائقه الأساسية: إذا سئلوا 
بشكل خارق للمألوف عن رايهم حق فى طريقة التصرف فيه؟ انها لحقيقة أن السر لا بتبدي لڑی 
شخص تقريبا فى نقائه البعيد ا نال وفى عموميته الوظيفية. يسلم الجميم بأن ثمة لا محالة 
منطقة صخيرة من السر المقتصر على المتخصصين؛ آما فى عمومية الأمور. فيعتقد الكثيرون أٹھم 
داخل السر. 


اوضع لايواتييه 180116 1]. فی مقال فى العبردية الطوعية -821 13 510۲ 1015601118 
Vite [8+2‏ كيف أن سلطة طاغية لا بد أن جد مساندات عديدة بين الدوائر الشترکہ 
المركز من الأفراد الذين يجدون فيها؛ أو بعتقدون انیم بپحدونء ملقعتھم. وبنفس الطريقة. فإن أناسا 
كثيرين بين السياسيين أو الإعلاميين من يتملقهم الا يمكن الشك فى کونھم لا مسئولين. بعرفون 
الكثير من الأشياء عن طريق العلاقات ار عن طريق المكاشفات السرية. ومن يرضبه أن يكون موضع 


ارات 


فة نادرا ما ميل الى نقدھۂ؛ ولا یل كذلك إلى ملاحظة أنه. فى كل انکاشفات: سیکون الجر . 
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الأساسى من الحقيقة محجويا عنه على الدواء. انه يعرف عن طربق حعابةالفشاشی اخسنه النية. 

عده: آگے قلیلا من اوراق اللعب .ا لكنف كد يحون ہی نفة! ولا بعرف أبدا المنهح الذى يدير وير 
النعبة. اله اذن يتساهى على القور مع المتلاعبين. ربحتقر الجهل الذى يشارف کی فى 
الواقم.نال شاوى من المعنومات التى تقدم ٹھڑلاء المقربين من الإستبداد القائم على الکذب عادة ما 
نکر ی ملة لجرتومة الكذب. وغیر ف بلة للسبطرة. ومتلاعب بها. ومع ذلك فهى تبعث السرور 
فمن بنوصلون اليا . لأنهه بشعرون ¿ بالتقوق عمی کل من لا بعرفون شہتا إهيى ا تصلعح فيم عدا 
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فلن الا فى لصوا على موافقة اک ر على ألسيطرة . رلیس ادان فيي فعلا. الها تشكل امٹیاز 
المتفرجين من الدرجة الأولى: أونتك الذين يتستعون ببلاعة الإعتقاد بان بإمكانهم فهم شىء, ليس 


ا 


با سنٹف يع أس جج چوا بل بتصديق ما يتم اطلاعهم عليه. 


اع ر: راہ جه شل الاقل نی آن تنوم اد ودی اغارتها ا ٤‏ كن عوائی؛ ای 0 كبس 
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جنا من الكوار ت الالغها حت مه ني وقت ربب حدا: رولك في المحالات اليئية. المجال الخيساتي‎ 


عدي سبل اف | مثلم ٹی انحالات الأنتحيا: E‏ , انان اسر شي متا ۔ بھی من بعص آلوثت 


1 
ل 
|د ا 1 8 ام ا چ کا | : : | چ 8 ا کے ' | : سا 
بالشغل کی یرصع بجعنپیا عا شن: انعاتب غے العاديه على تحر حيلف ٠‏ اتسس لعتاہ 


دی غرم ےط او پت انعلومات سا یچ 


Al! 


1 ہے جع م ا ت صا۔ . ۽ ل کر 9 = 
سا عن آ2ا غے لات: امت ا یڈ العدخ شيك اعت سر ف سب ل ۾ ا یئ تخل ل تشير علي الاطلات = 
- ءا كانت قد قث الج احانا ببعض المشدين شائوي | فلم يبلغ الأمر !بدا حد ! الوصسول الى 


اتب عاءأنه نتومنٹی .لال طايه ات جیا !مہ صسنس| له ببته اء تُمیزۃ: الاگاذ بب الصارحة ءا اتخ 


انتج عات الرسمیڈ؛ کسی 192110120396 وآندر مور ۹1010 ۸100ء واولاف نام 0131 
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۳0۰(۳ , ووأ ممعرئيونء ہہب و لاخو کشر نیم سيد عد: الأ أ رض 


سے سے می کے 


اف ٠‏ فی رسط 3 8 231 1 الاك گا شر الت فكان ایر ے 5 تض رشع ن الانخراجد تپ 1 کی 
رتفا ٠‏ ہا مه نوخ صن لجيه بعمں شن 

٤‏ 0 ا = 1 ۴ 8 1 ۰ ۱ ا ال راس 
رٹ سنعتا کل لأشاء تقال فى محاونه للتشير اعرضي لهدا الوح الجديد سن : اكاب :ر ۽ سد 


8 1 ۳ 1 


كقاءة اجھزة الشرطۂء غباء قضاة التحقبق, أن سر بات الصحفية غير الموات سك : أزمة نمو أجهزة 
المخابرات: سوء ية الشهود, الإضراب الفثوى للمخبرين. ومع ذلك كان ادجار الان ير ۴08 ع8٦‏ 
ند عثر نعلا على الاتهاه الأكيد للحقيقة, بتعليله الشهير ل جرية الإغتيال المزدوجة فى شارع مورج: 


يبدر لى أن اللغز يعبر غير قابل للحل. نفس السب الذى كان يجب | ظ ن يجعله يعد سیل 
اة الال عد كيف جرت الأمور, بل دراسة فيم تتميز عن كل ما حدث حتى الآن. 


]نے 


کی | يقير عام ۵۶۸۸ء نشرت مافيا الخد رات الكولوميية بی ص سید تصحح 
مر مرجودة ٠‏ ۲ أنه كانت ضح ذ إفتامات غير علمیقد + څل غ أولي تفاط تشابهها ها مع الرأسالية 
التذكير بالج عات الأخرى ال اوت أذ لثها اسیا سد ماف المخدرات كبش قداء بشكل 
تستی۔ اعلنت: ولحل لا ننشجی إلى الماقيا ا لے وقراطیۃ ومحترفة السياسة؛ ولا إلى مافيا 
الل فيي والممولين. ولا إلى مدقيا اللیوثیرات؛ 9 الى مافيا عقود الغش الضخمة, ولا الى مافيا 
الاحتکارات أو مافيا البترول. ولا إلى ماف وسائل الإتصال الكبرى. » 


بالإمكان دون شك تقدير أن لؤلفى هذا الببان مصلحة, مثل كل الآخرين؛ قى صب مارستهم 
الخاصة لی التهر الواسع لياه الإجرام المضطرية؛ والنشاطات غير المشروعة الأشد إبتذالا ۽ الى بسقی 
المجتمع الراھن بكامل اتساعه؛ لکن من العدل ایضا الإغعشراف بأننا أمام اناس بعرقون أشضل من 
ميرش بحکم المهنه. ما نتحدثون عنه. ان المافيا تنيت بأفضل ما یکن على أرضية المجنمع الحديث. 
وھی تشهد فوا يمائل فى سرعته نمو منعجات العمل الأخرى التى يشل بها مجتمع الإستعراض 
المتكامل وجه عالمه. تكبر المافيا مع أرجه التقدم الهائلة فى أجهزة الكمببوتر وى التغذية الصناعية. 
فى اعادة البناء ٠‏ الحضرية الكاملة وفى مدن الصفيم, فى أجهزة المخابرات وفى الأمية. 


AXAY 


لم تكن المافيا سوى شکل عتيق أعيد زرعہ: حين بدات فى الشهور عند بداية القرن فى 
الولايات التحدة. مع هجرة العمال | لصقلين! مثلما ظهرت فى نفس اللحضه على الشاطئ الغريى 


م م×)/ 


وب العصابات بين الجمعيات السرية الصبنية. بقياء المافيا على اساس الظلامية والیؤس: لم 
تستطع حتى زرع نفسها فى آپصالیا الشمائية, وہدا أنها محکوم عليها بالإختفاء من الوجود فى كل 
مكان أمام الدولة الحديثة. فقد كانت شكلا من الجرية النظمۃ لا مكنه الا زدھار !لا على أساس 
'حماية" الأقلات التخلفة خارح عالم المدن. هناك حيث لا یکن تغلغل سيطرة الشرطة العقلانيه 
وقوانين البورجوازية. رلم یکن يمكن مطلقا للتكتيك الدفاعى للمافيا سوى ان يكون حجب الشهود, 
لتحبيد الشرطة والعدالة وجعل السر الضروری لها يسود داخل مجال نشاطها. رقد رجدت فيما بعد 
محالا جدیدا الها فى الظلامية الجديدة لمجتمع الإستعراض الشتتء ثم ا متکامل: فمع الاتتصار 
الشامل للبسرء والأعتزال العام للمواطنين؛ رالفقدان التاء للَطق, وتقدم شراء الذمم والدناء 
الشاملین؛ اجتمعت کل الشرود المواتیة لها لكى تتحول الى قره حديثه. وھجومیه. 


أما قانون تحریم الخمور الأمربکی ۔ ا مال الناصع على إدعا ءات دول القرن بالسيظرة 
السلطوية على كل شىء. والنتائج المترتبة عليها ۔ فقد ترك للجریة المنظمة؛ خلال أكثر من عفد من 
الزمن: ادارة تجا رة الكحول. وبدءا من هذه النقطة, إِرتبطت المافياء التی حققت الثراء والحنکۂة: 
بالسياسة الانتشابية, والأعمال. وتطوير سوق القعلة المحترفين. وبعض تفاصيل السياسة الدولية. 
هذا ناثت الحظوة لدى حكومة واشنطون خلال الحرب العالمية الشانبة. للمعاونة فى شزو صقلية. 
وحین أصيح الكحول مشروعا من جدید, حلت محله المخدرات, العى شكلت حينثذ السلعة . النجم 
للإستهلاك غير المشروع. بعدها حققت الافيا أهمية ملحوظة فى العقارات. والبنوك: والسياسة 
العلا والأعمال الكبرى للدولة. ثم فى صناعات الإستعراض : انتليفزيون: والسینماء والنشر. وما 
زال هذا صحبحاء فى الولايات المتحدة على ابت حال. فى صناعة الإسطوانات ذاتهاء مثلما فى كل 
مكان تعتمد فيه الدعاية لأحد المنتجات على عدد محدود جدا من الناس. ومن ثم مكن الضغط 
علبهم. بشرانهم أو بتخريفهم, حيث أن المرء تحت تصرفه بالطبع رژوس أموال وفيرة؛ ورجال 
مأجورون لا يمكن التعرف عليهم ولا معاقبتهم. وعن طريق إفساد خبالة الأسطوانات* -0150 
5 . یکن تقرير الأسطوانات التي يجب أن تكون ناجحة؛ بين سلح متماثلة فى بؤسھا۔ 


لکن فى ابطالیا دون شك اكتسبت المافيا أكبر قوة؛ عند عودة خبراتها وفتوحاتھا الأمريكية: فمنذ 
حقبة نسويتها التاريشية مع الحكومة الموازية. وجدت نفسها فى رضع بتیع لها قشل قيضاة التحقيق ار 
رؤساء الشرطة: وهی ممارسة كانت قد إستھلتھا فى مشاركتها فى عملیات مونتاج "الإرهاب" السياسى 
وفى شروط مستقلة نسپیا ؛ یثبت التطور المماثل للمعادل الیابائی للمافيا وحدۃ الحخشيه. 


بخطیئ المرء فى كل مرة بريد فيها تفسیر شى» ما بإقامة تعارض بین المافيا والدولة: فلیسا 
خصمان على الإطلاق. ونثبت النظرية بسهولة ما أوضحته شائعات الحياة العملية بسهولة أكبر. المافيا 
ليست غريبة فى هذا العالم؛ إنها فى دارها تھاما. وفى لحظة الإستعراض المتكامل؛ تسود فعليا 
بإعتبارها التموذج لكل المشروعات التجارية المتتدمهم 


ار ا 
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تھی الشروص ا جدید: التی تسرد حأليا د تى امجتمع المسحوق تحت الكفب الحديدية لا ستعراض ؛ 
من المعروف | ن اعا مسياسيا. على سبیل المثال. وضع کت ضو۔ مختلف, مخقف علي تجو ما 
يوجد فى گل مان مجان اکثر من أبى وقت آخر, لحن لمريح بدرجه “كبر مما لاقاس هو آله لیکن 
التحدث عنيم بطريقه جلولية. ونيس رعب ساندا مهما كان هو الدی بفرض مثل هده التفسیرات 
الإعلامية. بل إن الوجره المبلم لعلك التفسبر'ت هو الذى يجب على العکس, أن يسبب الرعب. 
فى عاء ۱۹۱۵ء حين كانت الحرب وشيكة. اغتال فيثلان ١1113111‏ جوريس 41211185 وله 
یشك احد فى أن تيذلان. الشخصس غير المتزن دون شك إعتقد بوجرب قشل جوريس لان هذا الأخير 
بداء فى عبيون متطرفى اليمين الوطنى الذى أثر بعمق فی قيللان. شخص سيكون ضرا بالتأكيد 
اله للدفام عن البلاد. لکن مرا هالمتحرقي قللرا نشط من كيمه قره از جماح الوطنى الهائلة داخل 
الحرب الوشحرائى: التي كان لا بد ان تدقعه قورا الى "الاتحاء اللقدس ٴ؛ سواء اغصيل جوريس أو 
أتيحت له الفرصة على الك لسن بق عرققه الأمي الرائض تلحرب. 


والیوم؛ فى رجود مثل هذا الحدث. فإن صحفيين ‏ شرطيين. خبراء مشهورين فى "أخبار الجتمع” 
وفی "الإرهاب”. سيقولون على الضور أن قيللان كان من المعروف حيدا أله قد خطط مرات علد؟ 
لحاولات قتل؛ يتجه دافعها فى كل مرة إلى رجال, كان یکن أن يعبروا عن آراء سباسية شدیدۃ 
السبذين, لگٹھم كانوا جميعا بتشابھون بالصدفة فى بنيتهه الجسمانية أو فى مهم مع جور يس . 
سيشهد على ذلك اطباء تنشضیرن: وستتھد وسائل امت medi‏ فجرد الاقرار بأنهم قالوا ِلد 
وبنفس هذه الحقيقة. على كفا تهم بوصفهم خبراء مخولين على نحو لا يقارن. كذلك سیمکن للتحقيق 
البوليسى الرسبمى ان يؤكد منذ غداة الحادث أنه قد إكتثف للترو عددا من الأشخاص الث فاء 
المستعدين للشهاد: على حقيقة ان ٹیللان نتش > عندما قدر ذات يوم أنهم لم يخدموه جيدا فى مقھی 
“شوب دوكرواسان' 101558171 11 1126122 )؛ تد افرط فى التهديد. فى فى وجودهم. بالإانتقام قريبا 
ف ' ن صاحب المقهى بان بصرع امام الجميع» وی موضعہ؛ واحدا من افضل زب إبائنه. 


ولا بعنى هذا القول بان الحقيقة. فى ا ماضی, كانت تقرض نفسها دائما وعلى القور؛ فقد برأت 


انعدالة الف سے فلل“ ن فی السچايه. م مل »الصا الا فی عام ٦‏ جب اندعت الثورة 
الا سيانيك؛ ّنه | رتکب حماقة الإقامة فى ر اہلیار 
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كل السلع بشکل ضيق علي عملية المركزة المتحققة فى ترصيل المعلومات ‏ ا حفز الإستعراضى. 
التی يجب ان تتوافق معها كذلك اشكال التوزيع, فإن الشروط الجديدة لإدارة مريحة للأعمال 
الاقتفساديه تتطلب بالضرورة أن تعأسس فى كل مكان شيكات نفوۂ أو جمعيات سریة. لیس 
هذا إذن سوى ناتج طبيعى لحركة تركز رؤوس الأموال. والانتاج, والتوزيع. وفی هذا اخصوص, 
فإن مالايتوسع. يجب أن يختفى! ولا یکن لأى مشروع ان يترسع إلا بقيم. وتقنيات. ووسائل: 
ما ثثلء الیوم الصناعۃ: والاستعراض. والدولة. فى التحليل الآخیر فإن التطور الخاص الذى 
اختاره اقتصاد حقبتناء هو الذى أخذ يفرض فى كل مكن تشكل روابط شخصية جديدة للتبعية 
والحماية. 


. فى.هام النقطة بالضبط تكمن الحقيقة العميقة لهذه الصيفغة, المفهومة ماما فى إیطالیا بأسرها. 
والئئ ,نستخدمها المافيا الصقلية:”حين ملك المرء النقود والأصدقا.. فإنه يهزأ بالعدالة'. فى 
الإستعراض المتكامل. تثام القوانين! لأنها لم تُعنع لنقبات الانتاج الجديدة. ولأنها تصاغ فی 
التوزيع بواسطة إتفاقات من طراز جديد. وما يعتقد:. أو يفضله. الجمهور. لم تعد له أهسية. هذا هو 
ما يجج استعراض كل هذه الاستطلاعات للراى. والانتشابات؛ وعمليات أعادة الهيكلة التحديثيه. 
قمهما كان الرايحون. سيأخذ الزبائن اللطفاء أقل الأشياء جودة : فهذا بالضبط ما سيكون قد انتج 


من أجلهم. 


لا يجري الحديث فى كل لحظة عن "دولة القانون" إلا منذ أن كفت الدولة الحديثة المسماة ديقراطية 
عن أن تكون كذلك بوجه عام: فليس من قبيل المصادفة على الإطلاق أن هذا التعبير لم بلق شعبية إلا 
بعد عام ۱۹۷۰ بقليل؛ وفى إيطاليا اولا على وجه التحديد. وفى مجالات عديدة. يجرى صلم ثوانين 
على رجه الدقة بهدف أن ينتهكها ارلثك الذين ستکون لديهم كل الوسائل لذلك. وعدم الشرعية فى 
ظروف معینة, مغلا فيما يتعلق بالتجارة الدولية فى كل أنواع الأسلحة, وأكثر من ذلك فيما بخص 
منتجات التكترلوجيا الأشد نطورا. ليست سوى نوع من فو الدعم للعملية الإفتصادية؛ التى ستصبح 
بذلك أكثر ربحبة. واليوم. فإن الكثير من الأعمال عى بالضرورۃ عديمة الشرف مثل القرن؛ وليس مثل 
تلك التى كان ارسها ذات حين؛ عن طريق سلاسل محددة بوضوح. أناس إختاروا سبل عدم الشرف. 


وبقدر ما تٹمو شبكات الٹرویج -السيطرة لتحديد والإستيلاء على قطاعات قابلة للاستغلال 
من السوق, بشنامى كذلك عدد الخدمات الشخصية التى لا یکن رفضها لأولئك العليمين يبواطن 
الأمورء والذين لم يرفضوا تقديم المساعدة من جانبهم؛ وهزلاء ليسوا دائما رجال شرطة أو حارسين 
لصالح أو لأمن الدولة. فالتواطؤات الوظیفیة نصل إلى مدى بعبدء ولزمن طويل جداء لشن شبكاتها 
لديها كل الوسائل لفرض مشاعر الاعتراف أو الولاء النى كانت «ائماء للأسف»؛ بالغة الندرة فی 
النشاط ا حر للآأزمنة البو رجوازية. 


۴ 70 
دائما ما يتعلم المرء شيئا ما عن خصمہ. ولا بد من الاعتقاد بان اناس الدولة قد اضطرواء هى 


وام 


ايضا: ؛ إلى قرا ءة ملاحظات لوكاتش الشاب عن مقهومى الشرعية واللاشرعية؛ فى اللحظة التي كان 
علبهم فيها أن يتعافلرا مع الإنقضا ء السريع الزوال جيل جديد من السلبية . قال هوميروس أن وجاك 
من البشر ينقضى بسرعة جيل من أدراق الشجر ». ومند ذلك الین ؛ إستطاع أناس الدولة الكف مك 
عن التضايق من أى نوع من الأیدیولوچیا حول هذه المسألة) وصحيم ا ن مارسات المجتمع الاستعراضى 
لم تعد تحبذ على الإطلاق الأرهاء الأيديولوچية من هذا النوع. وبالنسبة لنا فی تهاية الأمر, يمكن 
إستنتاج' أن ما منعنا دائما من الإنفلاق فى نشاط غير شرعى واحد, هو أنه كان لدينا العديد منها. 


]اھ 


«رأكثرمن ذلك, کان من يخطبرن ضمي الکیدۃرکائت الطب الى شونا تشضع مق 
لفحص أصدقائه.. ولم تظهر اية معارطنة بين بشیة المواطنين بن» الذين آقزعھم عده ا متامرین. فجن گان 
شخص ما يحاول معارضتهم رغم كل شىء. سرعان ما كان يتم العثور على وسيلة مريحة لقتله. ولم 
یتم البحث عن القدلة ولم يجر أى تعقب لمن يشتيه فيهم. لم يقاوم الشعب وكأن الناس من الرعب 

بحیث إعتبروا أنفسهم سعدا . ؛ حتی وهم صامتين؛ بالإفلات من أعمال العنف. وشعروا بالعجز التاء 
معتقدين أن ا متامرین أكثر عدوا بكثير غا كانيا . كانت المدينة بالغة الضخامة ولم یکرنوا بعرفون 
بعضهم ما یکفی, ليتمكنوا من إكتشاف ما کان يجرى فعلا. وفى هذه الشروط: رمهما بلغ من سخط 
المرء: ما كان باستطاعته أن یس بشکواہ إلى أى شخص. وهكذا کان لا بد من التخلى عن الالخراط 
فى عمل ضد ائذنہین, فقد كان لا بد لهذا الفرض من التوجه إما إلى شخص غير معروف: وإما إلى 
شخص معروف لایشق المرء به. وفي ا حزب الدیقراطی, ٠‏ كانت العلاقات الشخصية فى كل مکان 
موسومة بالحذر وكان المرء يتسا على الدواء ء ها اد إا لم يكن الشخص الذي يتعامل معه متراطنا مع 
المتامرين > و کان يوجد بالفعل بن هؤلا ء ٠‏ الأخيرين رجال ما كان المر ٠‏ لیعتقد آبدا أنهم سینضمون إلى 
الأوليجاركئية. » 


اذا كان لابد للتاريخ أن يعود إلينا بعد هذا الحخسوف: الأمر الذى يتوقف على عوامل مازالت 
فى صراع ومن ثم ذات نتيجة لن يعرف أحد كيف يستبعدها على وجه الیقین, فسوف مكن لیذ 
التعليقات أن تفيد ذات يوم فى كتابة تاريخ الإستعراض ؛ الذى هو دون شك أهم حدث یکن أن ن یکون 
قد انتجه هذا القرن؛ وكذلك اقل ما يجرى التجاسر على تفسير: فی ظروف ملخحلفة., اظننی كنت 
ساعتبر نفسى راضيا ناما عن عملى الأول فى هذا الموضوع. وأترك لآخرین مهمة النظر فيما سيتلى. 
لحن ؛ فى اللحظة العی نجد أنفسنا فيهاء يدا لى أن أى شخص آخر لن يفعل ذلك. 


ر 
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من شبكات الترويج . السيطرة: ننزلق درن أن ندری إلى شبكات المراقبة ‏ تشويه المعلومات. 
ذات حن لم يكن المرء يثامر أبدا الا ضد نظام قانم. واليرء فان التامر لصالحه هر مهنه جديدة تشھد 
تطورا ضخما. فی ظل السيطرة الإستعراضية: يتآمر المرء من أجل الحفاظ عليها. ولضمان ما يمكنها 
ھی وحدها أن نسميه مسيرتها الجيدة. وهذا الحآمر يشكل جزما من آداتھا ذاته. 


قد تم اليدء فحلا فى تجهيز بعض وسائل نوع من الحرب الأهلية الوقائیة المكيّفة مع مختلف 
اسقاطات الستقبل المحسوب. وهاه شى 'منظمات نوعبه' . مكلفة بالتدخل فی بعض . النقاط وشي 
احتياجات الإستعراض ال متكامل. على هذا النحو تم إستعدادا لأسوأ الإحتمالات؛ إستشراف تكتيك 
بطلق عليه من باب الدعابة "تكنيك الثقافات الثلاث',تذكيرا باسم ميدان فى مدينة مكسيكو فى 
صیف عام ۱۹۱۸ء لکن دون توخي الحذر هذه المرة؛ وسوف يعوجب تطبيق هذا التكنيك قيل ہوم 
التمرد. وخارج هذه الحالات الشديدة ‏ التطرف؛ ليس من الضروری للاغتيال غير المفسر کي یکول 
وسيلة جيدة للحکم أن مس عددا ؟ كبيرا من الناس أو أن يتكرر بشكل شديد التواتر: فسجرد حقيقه 
أن المرء يعرف بوجود إحتمال لحدوثه, تعقد على الفور الحسابات فى عدد كبير من المجالات ت. كذلك ما 
من ضرورۃ لأن يكون هذا الإغثيال انعقائيا بزكاء. موجھا الى مشاعر المرء 1101111112111 80. فربا 
كان استخداء هذه الطريقة بشكل عشوائی خالص أكثر كفاءة. 


كذلك جد أنفسنا فى وضع یتم فيه تأليف شذرات من نقد إجتماعی تدجينى» لن يعود يعهد به 
الى الجامعيين أو الإعلاميين, الذين من الأفضل بعد الآن إبقازهم يعيدين عن الأكاذيب البالغة 
التقتليدية في هذا السجال! لكنه نقد أفضل., يعم إطلاقه وإستغلاله بطريقة جديدة. يديره نوع آخر من 
المحترفين. الأفضل إعدادا. تبدأ فى الظهور. على نحو سری ماماء نصوص واضحة:؛ مجهولة المؤلف 
أو تحمل توقيع أناس غير معروفین . وهو تكتيك سهله تركيز مصارف الجميع على مهرجى 
الاستعراض؛ ما جعل الناس غير المعروفين يبدو ن أنهم هم بالتحدید اکٹر الناس جدارة ‏ : لا تشناول 
فقط موضوعات لا تجرى معال جٹھا فى الإستعراض نی على الإطلاق» بل تتضمن كذلك حججا تصبع 
صحتها مذهلة بدرجة أكبر عن طريق نوع الأصالة اللحسوبةء التی تكتسبها هذه الحجج من حقيقة 
أنها فى النهاية لم تستخدم مطلقا , ؛ مهما كانت بالغة البديهية. ذه الممارسة مگ" : أن تفيد على الأقل 
مثابة درجة أولى من الاعداه من أجل تجنيد عقول منتبهة بعض الشىء. ستقال لها فما بعدء إذا بدا 
ذلك مناسيا لھا جرعة أكبر من البقية المحتملة. وما سيكون: بالنسبة للبعض, الخطوة الأولى فی 
مهنة. سيكون بالنسية لآخرين . الأدنى تصنیفا . الدرجة الأولى من الغ الذى سيتم إيقاعهم فيه. 

وفى حالات معينة؛ بشأن مسائل قد تصبح ملتھبة, يتعلق الأمر بخلق رای نقدى آخر زائف! 
رين الرأيين اللذين سینہثقان على هذا النحو؛ وكلاهما غریب عن المواضعات الإستعراضية البانسة. 
بكن للحكم الساذج أن يتأرجح إلى أجل غير منظور: ويعاد إطلاق النقاش من أجل الموازنة بينهما 


ر 


كلما كان ذلك مناسيا. وفى الأغلب, بتعلق الأمر بخطاب عاء حول ما بحم إخفاؤہ إعلاميا. ریکن أن 
يكون هذا الخطاب تقدا قوياء وواشح الذكاء حول بعض النقاط . لكنه بظل منزوع المركز على نحو 
غريب. فقد أختيرت الموسوعات والكلمات بشكل مكلف معاونة اجهزة كمبيوتر مزودة معلومات 
عن الفكر النقدى. ثمة فى هذه النصوص بعض أءجه الغياب؛ الٹی لا تظهر بوضوح؛ لكنها ملحوظة 
رغم ذلك: فنقطه التقاء خطوط المنظور غالیة عنها دائ بشكل غير سوى. انها تشبه لسہٰة طبق 
الأصسل من سلاح شھیر؛ لا تنقصھا سوي ابرة الزناد.إن هذا النقد هو بالضرورۂ ثقد صرضی, برى 
أشباء عديدة بكثير من الإستقامة والصحة, لكنه يضم نفسه جانبا. ولا برجع ذلك إلى أنه سبظھر 
حیزا من أى نو فلا بد له علي العكس أن يبدو شديد اللو , لکن لا يبدو أبدا أنه يشعر بالحاجة الى 
اظھار ما هي قضيته؛ إلى ان يقول؛ ولو ضمتیاء من اين یاتی رحو ماذا يود الذهاب. 


ركن ان تضاف الى هذا النوع من النقد الزائف المناهضش ‏ للصحافة. الممارسة المنظمة للشائعة, 
التي من المعروف انها فى الاصل نوع من القدية الوحشية للمعلومات الإستعراضبة؛ أذ بستشعر 
الجسيم بشكل غامض على الآقل طابعا خادعا فى تلك المعلومات الاستعراضية: ومن هنا القدر 
الخثيل من الثقة الذي تستحقه. كالت الشائعة فى الأصل متطيرة ؛ وساذجةٌ » ومتسممة . لکن, 
مؤخرا؛ بدأث المراقبة فى أن تحير بين السكان أناسا قادرين على أن بطلشواء لدى أول اشارة. 
الشائعات التى یکن أن تناسبها. هنا؛ تقرر أن تطبق في الممارسة ملاحظات نظرية قت صياغتها منذ 
حوالى ثلاثين غاما. ریکمن أصلها فى سوسيولوجيا الإعلان الأمربكية: هى نظرية الأفراد الذين أطلق 
عليهم اسم "'القاطراتٴ؛ ای أوللك الذين سيُدنع آخرون في محيطهم إلى أن یتبعوھم وبحاکوغم؛ لکن 
مع الإتنقال هده المرة من العفوبه الى التدريب. وقد ثم كذلك فی الوقت الحاضر تحريرإعتبادات 
المبزانية. أو خارج ‏ الميزانية. اللازمة لندریب الكتير من العاملين الإضافيين: إلى جاتب السابقين فى 
الماضى القریب من المتخصصين: الجامعيين والإعلاميين,السوسيولوجيين أو رجال الشرطة. إن الاعتقاد 
بأنه ما زال يجرى تطبيق مبكانيكى لبعض النماذج المعروفة فى الماضى. هر أمر مضلّل مثل الجهل 
العام بالملاضی. اذ ان "روما لم تعد فى روما والمافيا لم تعد ھی طبقة المجرمین: كذلك فان أجهرة 
المراقیة وتشويه المعلومات قلبلة الشبه بعمل رجال الشرطة والمرشدين قدیا . قليلة الشبه بالدركيين 
والجواسيس فى الإمبراطورية الثانية ‏ مثلما أن اجھزڈ الإستخيارات الراهنة. فی کل البلدان؛ قليلة 
الشبه بنشاطات ضیاط المكتب الثانی لهيثة أركان حرب ا حیش عام .١51١4‏ 





منذ ان مات الفن, من المعروف أنه قد أصيع من السهولة كان أن يتدكر رجال الشرطة فى زى 
فتانين. وحين يتم الترخيص لاخر محاكيات لدادائية ‏ حديدة مقلوبة بان تتيجح على نحو مجيد فى 
اعلام وكذلك بان تعدل قلیلا ديكور القصور الرسمية. مشل مهرجى الملوك الرخيصين. يرى المرء انه 
قد تم؛ بحركة واحدة. ضمان غطاء ثقافی لكل العبلاء أو العاملين الاضافبين فى شبكات نقوۂ 
الدولة. يتم فتح متاحف ۔ زائفة خاویةء او مراکز أبحاث ‏ زائفة حول العمل الكامل لشخصية غير 
مرجودة. بنفس السرعة النى یتم بها بناء شهرة الصحفيين ۔ الشرطيين. أو المؤرخين ‏ الشرطبين؛ أو 


STA 


الروائيين .الشرطيين. ولا ك ان آرتور كرافان Arb C4۷88‏ قد رای مقدم هذا العالم حين 

كتب فى ملتینان 1701 يقول: «فى الشارع سرعان ما لن يرى المرء سوى قتانين»: وسيتجشم 
عناء ؛لعالم ليكتشف إنسان » ذلك بالتأكيد هو معنى هذه الصيخة المجددة لدعابة قدية لدهما ٠‏ 

بريس: «تحية بافئانون! وا امفاه لو كنت خط , "Salut, 125 .artistes! Tant pis 5Î jê‏ 


inc trompe,’ 


بوصول الأمور الى ما اصبحت عليه يكن رؤية بعض الؤلفين الجماعيين الدين تستخدمهه 
مناعة النشر الأضد حدائة, أى تلك العى نال أفضل إنتشار تجاری۔ ولا تؤكد أصالة اسمائهم 
المستعارة الا الصحف: وهو يراجعون عمل بعضهمء وبتعاونون: ويحلون محل بعضهم. ویستحدمون 
عقولا صناعيه جديدة. وشم مکلفون بالتعيير غر ن اسملوب حياة وتفكبر اخقبة, ليس بفضل شحخصیثھهم, 
بل بناء على أرامر. واولتك الذين يعتقدون أنه حقا مقاولون أدبيون فرديون, مستقلون. نهم أن 
بحلوا الى حد التأكيد عن علم بأنء دركاس 101132558#» الآن غاضب من الكرنت دی لوتربامون: 
1116211161اھ.] عل عأتززة:):؛ أن دوما* 01011145[ ليس ماکے٭ 100€ رأنه لا يجب 
بالدرجة الأولي الخلط بين إركسان: : Erekmann‏ وشاتريان* ‘Chatrian‏ أن سنسييه010151-2) 
1 ود و بنتونٌ#: 0011 00م يعودا بتبادلان الحديث. سیکون من الأفضل القول أ هذا النوع 

من المؤُلفين ا حدیثین أرادوا إقتفاء أثر ریمبو 14151100111 على الأقل فيما بتعلق بأن "انا آخر". 


دعا كل تا ھی ا سال مل می شال الى لعب دور و جہن 
زي تعر باخلاص عن الأخلاق الأ فة لقرن الاستعراش ومن هنا تا ن المراقبيت والراقين بتسربيون 
نرق محيط بلا شطان . لقد جعل الإستعراض السر پتعصی ولا بد له أن ييقى دائما فى أهدى 
بك رجات مرحتلقه عن سيطرة الدولۃہ ليسا جمیعھم موظفين. 


4 


أحد القوانين العامة لأداء الاستعراض المتكامل ٠‏ بالنسبة لمن يديرونه على أية حال : هو أنه . فى هذا 
الاطار . يجب عمل كل عا يكن للمرء عمله . ویعنی هذا أنه يجب إستخدام کل أداة جديدة ء مهما 
كلف ذلك . فالأدوات الجديدة تصبح عدف ومحرك النسق فى كل مکان . وهي وحدها التى ستستطيع 
تعديل مسيرته بشكل ملحوظ ١‏ فى كل مرة يشم فيها فرض إستخدامها دون أى تدبر . وبالفعل , 
يريد مانكو المجتمع الحفاظ قبل كل شئ على ٠‏ علاقة إمتماعية بين أشخاص » ؛ لکن يجب عليهم 


۴۹ 


ضا ا متابعة التجديد التكنواوم جى الذى ا لا بتوقف ؛ لان ذلك أحد الإلغزامات العى قبلوه مع مبرائیہ 
يجب استخدامها . وسوف يدعم استخدامھا نفس الشروط النى حيدت هذا الاستشداء . ىليا تنحول 
التصرفات الطارئة إلى إجراءات دائمة . 


على نحو معين , أقر تلاحم مجتمع الاستعراض بصواب الثوريين . قد اصبح وأضحاً أن ائرء لا 
يمكنه إصلاح أئفه التقاصيل دون هدم المجموع . لکن ٠‏ فى نفس الوقت . قمع هذا التلاحم کل مبل 
تورى منشضم يقمعه للمحالات الاجتماعبۂ التی كان هذا اليل قد إستضاع التعبير عن نقسيه پا بد جه 
ا و باخری : من النقابية الى الصحف . من المدينه الى الکتب . فى حركه واحدہ ٠‏ أمكن تسلیط الضوء 
على عدم الكفاءة وعدم التدبر اللذين كان هذا الیل الشورى يحملهما بشكل طہیعی تماما . وعلى 
المستوى الفردی, فزن التلاحم السائد قادر تماما على تصقية ہ ار شراء ٠‏ بعض الاستثنا ءات المحتملة . 


XXX 


کان يمكن أن تكون المراقبة أشد خطورة لو لم تدفع؛ على طريق السيطرة المطلقة على الجميع: 
إلى نقطة تصادف عندها صعوبات ترجع إلى جوانب تقدمها ذاتها. فهناك تناقض بين كتلة المعلومات 
اللجبوعة حول عدد متزايد من الافراد وبين الوقت والدثاء المتاحين لتحليلها: او اعسيتها الحتملة 
بل بساطة. إن وفرة اادد تجبر على إختصارها عند كل مرحلة: يختفى جزء كبير منهاء آما الباتی 
فیظل أطول من أن يقرا. وسلوك المرافبة والتلاعب لیس موخدا إذ يدور الصراع فى كل مكان بالفعل 

من أجل تقاسم المنافم؛ وكذلك من أجل العطوير التفضيلى لهذه الامکائیة أو تلك ٹلمحتمء جتمع القاتم, 
على حساب كل إمكانياته الأخرى التى تعد مع ذلك جديرة بالإحترام على قدم المساواة. شريظة ان 
تكون من نفس العجينة. 


كذلك يدار الصراع بواسطة اللعب. فكل ضابط مسٹول مضطر للمبالغة فى تقدير قيمة 
عملائلہ؛ وكذلك خصومه الذين ينشغل بهم. وكل بلد: بصرف النظر عن التحالفات العديدة فوق 
القومية. يلك فى الوقت الحاضر عددا غير محدد من أجهزة الشرطة أر مكافحة التجسس؛ ومن 
أجهزة المخابرات. التابعة للدولة أو شبه . الشابعة للدولة. كما أن هناك الكثير من الشركات 
الخاصة التی تقوم بالمراقية, والحماية, وجمع المعلرمات. ولدى كبرى الشركات المتعددة ‏ القوميات 
أجهزتها الخاصة بالطبع؛ لکن هذه الأجهزة قلكها كذلك شركات مزممة. ذات حجم متواضہ, لا 
منعها ذلك من إنتهاج سياستها المستقلة. على الستوی القومى. والدولی أحيانا. ومن الممكن 
رؤبة مجصموعة صناعيه نوويه تعارض مجموعة بترولیة؛ حتى ولو كانت هذه وثلك مملوكتين لنفس 
الدولة. والأكثر من ذلك. حتى لو کانتا متحدتين جدليا الواحدة مع الأخري بإرتباطهما بالحفاظ 


لم 


على إرتفاع سعر البترول فى السوق الدولية. وكل جهاز امن فى صناعة محددة بحارب التخریب 
لدبه: وينظمه لدى الخجم عند الحاجة: فمن يطح مصالح ضخمة فى نفق نحت البحر يحبذ عدم 
الأمان فى العبارات ويمكن أن يستأجر صحفا فى أزمة لجعلها نشيع ذلك عند أول مناسية؛ دون 
تفكير كشير؛ ومن بنافس شركة ساندوز 5012106 لا يبالى بالمياه الجرنية فى وادی الراين. 
نجرى سرا مراقبة ما هو سرى. بحيث ان كل واحدة من هذء المنظمات. المتحدة بكثير من ا لرونة 
حول من يتولون مصلحة الدولة 4'8۹ 1215017, تطمع لحسابها إلى نوع من الهيمنة الخالية 
من المعنى. فالمعنى قد ضاع مع المركز القابل للمعرفة. 


إن المجتمع الحديث الدى كان يمضى: حتی عام ۱۹۱۸ء من تجاح إلى غباح, ركان يتصورأنه 
محبوب. كان عليه منذ ذلك الحين أن يتخلى عن هذه الأحلام؛ وهو یفضل أن يكون مرهوبا. إنه يعرف 
جيدا أن "مظهره البرئ لن بعود إليه أبدا". 


ذا تنشابك الف مؤامرة لالح النظام القائم وتتقاتل بعض الشىء فی كل مکانء مع 
التراكب المتزايد دوما لشبكات ومسائل أو أفعال سربة؛ ومع عملية تكاملها السريع فى كل فروع 
الاقتصاد : والسياسة والثقافة. وتتزايد باستمرار فى كل مساحات الحياة الإجتماعية نسبة الخليط من 
الملاحظين. ومشوهى المعلومات, والشئون الخناصة. وقد بلغ من كتافة المؤامرة الشاملة أن أصيحت 
واضحة فى أعين الجميع تقرييا, بحيث یکن لکل فرع من فروعها أن يبدأ فى إعاقة أو إزعاج الفرع 
الآخر. فكل هؤلاء المتآمرين المحترفين بصلون إلى حد مراقبة بعضھم البعض دون أن يعرفوا بالضبط 
ناذا؛ أو يتقابلون صدفة؛ دون ان بستطیعوا التعرف على بعضهم بشكل مؤكد. من يريد صراقبة من ! 
ولحساب من٠‏ فيما يبدو ؟ وفى الحقيقة؟. نظل المؤثرات الحقيقية خفية. ولا يمكن للنوايا النهائية إلا أن 
نکون موضعا للتخبين البالغ الصعوية؛ وغير مفهومة على الإطلان تقريبا. بحيث لا یکن لأحد أن 
بشول أنه غير مخدوع آر معلاعب به لگن المتلاعب لا يستطيع هو نفسه أن يعرف أنه رابح إلا فى 
لحظات نادرة فقط. وفضلاً عن ذلك فإن إكتشاف ا رء أنه على ا جانب الرابح من التلاعب لا يعنى 
القول بانه قد اختار المنظور الاستراتيجى بشکل صائب. رهكنا أبنا مكن للنجاحات التكتبكية أن 


تورط قوی ضحمۂة فى ضرق خاطئۃ. 


ضمن شبكة واحدة . بضطر من يشكلون جزءا واحدا من الشبکة ؛ ويستهدقون فی الظاهر غاية 
واحدة . إلى تجاهل كل إفتراضات واستنتاجات الأجزاء الأخرى . وخصوصا نواتهم القبادية . أما 
تكون ھی ایضا خيالية تھاماء أو مزيفة بشکل خطیر, أو مفسرة على نحو شير دقيق قاما. انها تعقد 
حسابات المحققين وتجعلها غير مؤكدة: إلى درجة كبيرة؛ إذ أن ما هو كاف لإدانة شخص ما ليس 
مؤكدا إلى هذا الحد حبن یتعلق الأمر معرفته أو باستشخدامه. لما كانت مصادر المعلرمات متنافة؛ فان 
التزييفات ابضًا كذلك. # 


“أ ام 
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۾ بد عا من يلك الشروط لمعارسة السيط: یکن للم ء ال حدیت عن ميل السيطر: لحضصو لغانون 

العادد المٰحناقص, يدر ما نترب فن محمل الفضاء: الاجتماعى. وہششر ف سرن ہانتالی ن أنراءها 

وومالْها. فهنا تضم گل وسيلة الى؛ وتعسل على . أن تبح غايه. المراقيه تراقب لقسها وتام مند 
ا 1 . 


ا 


ع 


راخيرا فان تناقضها الأساسى الراهن. هو أنها تراقبۂ وتشترقء ولؤثر فى طرف غائب: ذلك 
الذي بقترض انه برغب فى تخریب النظام الاجتماعی. لگن ابن يرأه المرء یعمل؟ فالمؤكد أن الشروض لم 
تكن ابدا من قبل توریۂ الى هذه الدرحهم ا حخطرۃ فى كل مکان لکن لیس سوى الحکومات من يظن ذلك. 
ا لے 3 I‏ ا 1 :ہے گ؟ , 89 75 ١‏ 
یتیل ہم حبرمان النفى من فکر: بشخل كاصل ؛ جي انه اصبح صمعسشر | ےو ال طويل. + ا على عدء 
أفضل مجال لنشاطها. وقوۃ الراقة والتدخل هذه تقردها على وجه الدقة الضرورات الحالية النى تحکم 
شروط اشتباکھاء وتدفعها الى الانتقال إلى نفس أرض التهديد کی تحاربه مقدما. وهذا عو السبب فى 
ان المراقية سيكون من مصلحتها ان تنظم هى تفي اقطایا للنقى ستزودها هى بالمعلومات خارج وسائل 
اللاستعراض الى فقدت سمعتها؛ بغرض التأثير: لیس على الارهابيين ھذہ ائرة. بل عنى النظريات. 


آ کک 


يقول بالعازار جراسيان 101841331 8100591 تا : العارف الكبير بالزمن التاریخی؛ بشکل 
جنا سسا غاما نی رجل اليلاط: ار سراء كان الفعل , َء | تیاب ےجب ان کون 3 على ؛ مقاسا على 


3 


الزمن. يجب أن يريد المرء حين' بسۃ بس ةشيع ' فلا الأوان, ولا الزمن ينتظران أحدا. » 
أما عمر الحخیام الأقل تفاؤلا فيقول: 
غدونا لی الأفلاك العاب لاعت اقول مقالا لست قه بگاذب 


على نطع هذا الكون قد لعبت بنا وعدئا لصندوق الفئا بالشتعاقب 


9011 


أحدئت الشورۃ الفرنسية تغييرات ضخمة فى قن الحرب. وبعد هذه الخبرة استطاء كلارزفيتس 
اقامة التمييز الذي طيها له يكون التنكکتمك هر استخداء القوات في المفركة. لاخراز الثضر نب 


NET 


نكون الاستراتيجية ھی إستخداء الإنتصارات بهدف تحقيق أعداف اخرب. وسیطرت النتائج على 
أوربا. على الفور ولفشرة طويلة. لکن النظرية لم توضع إلا نيما بعد وتطورت بشكل غير 
متکائئ۔ اذ ثم اولا فهم الخصائص الايجابية الى جلبها مباشرة تغيير إجتماعی عميق: الحماس؛ 
والجركية التى سادت اليلاد ,متحت استقلالا نسبيا لتضاهف الافراد . إزاء المسعودعات والقرافل 
العسكرية . وقد عادل هذه العناصر الإيجابية ذات يوم دخول عناصر ممائلة إلى العمل؛ على جانب 
الخصم: فواجھت الجيوش الفرنسية فى إسبائيا حماسا جُعبيا اخر؛ وفى الفضاء الروسى واجھت بلدا 
لا نها العيش فيه؛ وواجهت بعد الإنتفاضة فى ألمانيا أفراد! يقوقولها عددا بكثير. ومع ذلك. 
فان تأثير القطيعة؛ فى التكتيك الفرنسى الجديد» والڈی كان القاعدة البسيطة التی أقام عليها 
بوديرت إستراتيجيته ‏ التي كانت تتلخص فى إستخداء الإنتصارات مقدماء كاثها مکتسبة على 
سبيل الاقتراض: فى تصور المناورة وتنريعاتها المختلفة منذ البداية على انها نتائج إنتصار لم يتم 
إحرازه لكنه سيتم بالتأكيد لدى أول إصطدام ‏ قد نتج كذلك عن التخلی القسرى عن الأفكار 
الزائفة. فقد اضطر هذا الحكعيك فجأة الى المخلص من هذه الأفكار الزائفة, فی ذات الوقت الذى 
رجد فيه, بالتشاعل الصاحب لتجديدات أخرى مذكورة؛ وسائل مغل هذا التخلص. فالجنود 
الفرنسيون, ا حدیئر التجتيد. كانوا غير قادرين على القتال فى صف أى على البقاء فى صفوفهم 
واطلاق النار عند صدور الأوامر. انهم یاخذون إذن فی الإنتشار فى طلائع متقدمة ويشلقون انار 
حسب رغبتھم بينما بھجمون على العدر. وقد وجد إن اطلاق النار حسب رغبتهم هو بالضبط 
الوحيد الفعال, الذى ينتج فعلا التدمیر بالأسلحة النارية؛ الأكثر حسما فى مواجهات الجيوش فى 
تلك الحقبة. هذا بينما ظل الفكر العسكرى رافضا فى مجموعه لل تلك النتيجة خلال القرن 
المنصرم. وتحتم إمتداد مناقشة هذه المسألة خلال قرابة قرن آخر؛ برغم الأمشلة الدائمة لممارسة 
المعارك. وأوجه التقدم النى لا تتوقف فى مرمی وسرعة إطلاق السلاح الناری. 


وعلى نحو مشابہ, فون إقامة السيطرة الإستعراضية هى تحول إجتماعى من العمق بحيث أنه قد 
غير جذريا فن الحكم. هذا التبسيط. الذى أثمر بهذه السرعة تلك الثمار فى الممارسة:؛ لم يتم بعد 
فهمه تماما من الناحية النظرية. فثمة احکام مسبقة عتيقة تم نفيها فی كل مكان, واحتياطات صارت 
بلا جدوى, بل وآئار من موانع تنتمى إلى آزمان أخرى. ما زالت تعوق تفكير عدد كبير من الحكام. 
عن هذا الفهم, الذى توسسه وتؤكده كل الممارسة کل يوم. لا يجرى فقط إقناع الخاضعين بأنهم ما 
زالوا من الناحية الأساسية. فى عالم قد إشتفى» بل إن الحکام انفسهم بعانون أحيانا من عدء إتساق 
إعتقادهم بائھم ما زالوا فيه من بعض التواحی. ويعن لهم أن یظنوا أنهم فى موضع قد الغود. كانه قد 
صار واقعاء ویجب أن بظل حاضرا فى حساباتهم. هذا التأخر لن يمتد طويلا. فمن أمكنه عمل كل هذا 
دون جيه سیسضی إلى ابعد مته بالضرورة. ولا يجب الإعتقاد بان بالإمكان الإيقاء بشخل طويل 
الأمد. مثل شی ء بائد فى أرساط السلطة الفعلية. على أُولثك الذين لم بفهموا بسرعة كافية كل 
مرونة القواعد الجديدة للعبتھم, ونوع عظمتها الهمجية. فمصير الإستعراض ٹیس من المؤكد ان ينتهى 
الى إستبداء مستئیر. 


رغ 


بجب إستنتاج أن ثمة إبدالا وشیکا وححميا فى الفئة المصطفاة الثى جدير السيطرة وتدير 
بالأخص حمايةٌ هذه السيطرة. رفى هذا الصدد. لن يعرض التتجديد. بالتأكيد. على منصۃ 
الاستعراض أبدا. فهو يبدو فقط كالصاعقة, التی لا يتعرف عليها أحد إلا بضرباتها. هذا الابدال, 
الذى سینجز بشکل حاسم عمل الأزمنة الإستعراضية:. یتم بتكتم؛ وبتامریة؛ رغم أنه بتعلی بالقرم 
الموضوعان جمیعھم نفعلا داخل تفس دائره السلطة. وسوف ينتقى هذا الابدال اولتك الذين سیسھسون 
بدور فى هذا المطلب الأساسى: أن يعرفوا بروج من أيه عقبات تم تخليصهم وماذا هم قادرون 
عليه . 


AAI 


بقول ساردو 5810011 نفسه أيضًا: وبلا طائل ۷210810811 منسوبة الى الذات؛ وعیٹا 1ن 
0 منسوية الى الموضوي! وبلا جدوی 1013112117811 تعن أنه لا جدوی مله للأحيد. عمل المرء 
بلا طائل عندما یکون قد فعل دون تجاح. بحيث أنه قد اضاع وقته وجهده: رعمل المرء هبشا عندما 
یکون قد فعل دون أن يبلغ الهدف الذى طرحه على نفسه؛ بسبب عيب فى العمل المتجز. وإذا ل 
استطع الوصول إلى الهدف من القيام بمهمتى؛ فإننى أعمل يلا طائل؛ أضيع يلا جدوى وقنی وجهدى. 
رإذا كانت مهمتى المنجزة ليس لها العأثير الذى كنت أترقعه منها, إذا لم أبلغ عدفی, فقد عملت 
عپثا؛ ای انئنى نعلت شيثا غير مجد... 


يقال ابضا ان شخصا قد عمل يلا طائل. عندما لا بکافا على عبله. او عندف بكون هذا العمل 
غير مقبول؛ ففی هذه الحالة یکون العامل قد أضاع وقته وجھدہ, دون ای مساس بقيمة عملہ, الذي 


7 
يمكن فی شدا ذلك ان یکون حیدا جدا. ۾ 


(باريس. قبراير ۔ ابریل ۸) 


EE, 


تصدير 


للطبعة الإيطالية الرابعة من 


2 الاستعراض 


نشر هذا التصدير عام ۱۹۷۹ 
vallecchi,‏ 5 5 


. Firenze & Champ Libre, Paris 


ظهرت بالفعل ترجمات لهذا الکتاب: المنشور فى باريس نحو نهاية عام ۷٦۱۹ء‏ فى دسته من 
الیلدان؛ وفى الأغلب تم اناج عدة ترجمات إلى نفس اللغة. بواسطة ناشرين متنافسين؛ وھد 
الترجمات سيئة على الدواء تقريبا. فقد كانت الترجمات الأولى فى کل مكان غير امینة وغير دقيقه. 
باستثناء البرتغال. وريًا. الدفارك. أما الترجمات النشررة باللغة الهولندية واللغة الالمانيه فهى جیدۂ 
منذ المحاولة الغانيةء مع أن الناشر الألمانى فى هذه الرة قد أغقل التصحيح الطباعى لعدد ضحم من 
الأخطاء. وفی الا نجليزية والإسبائية. يحب إنتظار الترجمات الثالشة لع فة ماذا كتبت. على أن ا رء 
لم ير أسوأ مما فى إيطاليا حيث؛ منذ عام 4 أخرج الناشر دی دوناتو 13011810 06] أفضع 
الترجمات جميعا ؛ تلك التى لم تحسنها الا جزٹیا الد رجمتان ا لمنافستان الان تلتاف وفضلا عن ذلك 
. وي تلك اللحظة. فان پاولو سالغاتوري P00 SA‏ , حين ذهب يبحث عن المسئولين عن 
هذا التجاوز فى مكاتبهم» ضربهم. وبعق حتى فى وجرشهم' حرفيا: فتلك بالطبع هى طريقة تعامل 
امترجمين الجبدين. حين يصادفون مترجمين سيئين . وغنى عن القول أن الترجمة الإيطالية الرابعة. 
العى قاء بها سالقاتوري. تمتازة فی النهاية. 


هذا القصور البالغ فى كل تلك الترجمات التي لم تعرض علي باستقناء الأريع أو الخمس 
الأنضل. لا يعنى أن هذا الكتاب أصعب فى الفھم من أى كتاب آخر إستحق أن يكتب على الإطلاق. ٠‏ 
كلك ليست هذه المعاملة مقصورۃ بوجه خاص على الأعمال التخریبیةء لان المزيفين فى هذه الحالة لن 
یخشوا على الأقل ان يقدمهم المؤلف الى المحاكمة؛ أو لأن الحماقة المضافة إلى النص ستحیدِ بعض 
الشیء نزوات الشجب لدى الايديولوجيين البورجوازيين أو البيروقراطيين. فلا يغيب عن المرء أن يقرر 
أن الغالبية العظمی من الترجمات المنشورة خلال السنوات الماضية؛ فى أى بلد كان. حتى حين تتناول 
الكلاسيكيات: منسقة بنفس الطريقة. إذ ييل العمل الذهنى المأجور عادة إلى إتباع قانون الانتاج 
الصناعی للاتحطاط. حيث بعتمد ريح المقاول على سرعة التنفيذ وعلى النوعية السيئة للمواد 
المستخدمة. هذا الانتاج المتحرر بوحشية من کل مظهر لمراعاة ذوق ا جمھور, منذ أن أصبح؛ بتركزد 
المالى ومن ثم بمعداته التكنولوجية الأفضل على الدرام؛ يستحوة إحتكارياء فى كل فضاء السوق' 
على الحضور غير ۔ الجيد للعرض, إستطاع أن يضارب بجسارة متزايدة على الخضوع القسرى للطلب, 
رعلى فقدان الذوق الذى عثل لحظيا النعبجة لدي كتلة عملائه. وسواء تعلق الأمر بمسكن, أو بقطعة 
حم ثور تسمان, أو بشمرة العقل الجاهل لمترجم. فإن الإعتبار الذى يفرض نفسه سيادياء هو أن الرء 


را 


ِکنە من الآن الحصول بسرعة بالغة وبتكلفة أقل على ما كان يتطلب من قبل وقتا طوبلا من العمل 
المؤهل. وصحیح قاماءٴ فيما عدا ذلك, أن المترجمين لبست لديهم أسباب كثيرة لبذل الجهد لإستخلاص 
معنى كناب» وقبل ذلك لتعلم اللغة المعنية في المقام الأول, إذ أن کل المؤلفين الحاليين تقريبا قد كتبوا 
هم أنفسهم بعجلة بالغه الوضوح کتہا سوف تنقضى مرضتها فى زمن بالغ القصر. لازا يترجمون 
جہدا ما کانٹ کتابته غير مجدية بالفعل. ولن يقرا ؟ ان النسق الاستعراضی مکتمل من هذا ا جانب 
لهارمونيته الخاصة؛ لكنه ينهار من جوانب أخرى. 


غير أن هذه الممارسة الشائعة لأغلبية الناشرين لا تستقيم فى حالة مجتمع الإستعراض الذى يهم 
جمهورا مختلفا قاما؛ لاستخدام مختلف. توجد على نحو أبرز وضوحا من قبل بكثير» أنواع مختلفة 
من الکتب. الكثير منها لا بفتح أصلا؛ بينما يتم نسح القليل منها على الجدران. رهل الک 
الأخيرة تستمد على وجه الدقة عم شعبیتھاء وقوة إقناعھاء من حقيقة أن لجاجات الإستعراض المحتقرة لا 
تتحدث عنھاء أو لا تقول عنها سوی بعش التعليقات البائسة بشكل عابر. والأفراد الذين سيكون 
عليهم أن یخاطروا بحياتهم انطلاقا من وصف معين للقوى التاريخية ولاستخدامها لديهم الرغية. 
بالتأكيد. فى أن يفحصوا بأنفسهم الوثائی الخاصة بترجمات صارمة الدقة. ولا شك, فی الشررط 
الراهنة لانتاج فائق التعدد وتعميم فائق التركزللكتب, أن العلاوين» فى جملتها تقريبا. لا تشهد 
النجاح: أو عدم النجاح فى الأغلب. إلا خلال بضعة أسابيع تعقب ظهورها. وكل ما يلقيه إلينا النشر 
الراهن یرسی فوق ذلك سياسة السعسف المتوقم والأفر الواقع. النى تناسب كثيرا الكتب التى لن 
يتحدث عنها احد سوی مرة واحدة. ولا يهم كيف. هذا الإأمتياز شير موجود هناء ومن العبث ناما 
ترجمة كتابى بالطريقة المتعجلة: لأن اخرین سیشرعون دائما فى هذه المهمة من جديد؛ ولأن الترجمات 
السيئة ستحل محلها دون توقف ترجمات أفضل. 


حرر صحفى فرٹسی, مؤخرا. مجلدا سميكا. أعلن أنه صالع لتجديد كل سجال الأفكار, وبعد 
عدة أشهر فسر الصحفى إخفاقه بحقيقة أنه بفتقر الى القراء: بدلا من إفتقاره إلى الأفكار. وقد 
اعلن آتنا فى مجتمع لا يقرا فيه أحد؛ وأن ماركس إذا نشر رأس المال الآن. فسوف يضى ذات 
مساء لشرح مفاصده فى برنامج ادبى فی التلفزيون. رفى الغذاة لن يعود احد يتحدث عنه. هذا 
الخطأ السار ينم جيدأ عن وسطه الأصلى. فالبديهى أله لو نشر أحد فى أيامنا کتاہا حقيقيا نی 
التقد الإجتماعى؛ فسوف عتنع بالعأكيد عن القدوم للتلیفزیون, أو إلى الندوات الآخری من نفس 
التوم: بحيث سيظل الحديث غنه دائرا: بعدها بعشر سنوات او عشرين ستة. 


وللحقیقة؛ فإننى اعتقد أنه لا یوجد فى العالم شخص قادر على الاهنمام بکتابی, خارج من هم 
ادا ٠‏ للنظام الإحتماعى القائم؛ والذين يتشطون فعليا إنطلاقا من هذا الموقف. ويقيتى بهذا الصدہ , 
المؤوسسس جيدا على النظرية. تؤكده الملاحظة الإمبريقية للانعقادات أو الإشارات النادرة والبائسة النى 
أثارها بين أولئك الذين يستحوذون على أو ما زالوا يجهدون أنفسهم للحصول على. سلطة الكلام علنا 


اع ام 


فی الإستعراض؛ أماء آخرين يصمتون.إن هؤلاء الخبراء المتتوعين فيما يبدو أنه تقاشات مازالت تسمى . 
بشكل متعسف: ثقافية أو سياسية, قد رتبوا بالضرورة منطقهم وثقافتھم وفق خطوط النسق الذى 
بسحطيم استخدامهم: ليس فقط لأنه هر الذى إختارهم. بل بالدرجة الأرلى لأنهم لم يتعلموا. أبدا شیئا 
آخر. ومن بين كل من ذکروا هذا الكتاب لكى يقروا له بأهمية؛ لم أر حتی الآن واحدا فقط يخاطر بان 
بقول. ولو بإيجاز . ما هو موضوعه: وفى الجقيقة. فإن الأمر بالنسبة لهم لم يكن سوى إعطاء الإتطباع 
بأنهم لا يجهلونه. وفى نفس الوقت: فإن كل من وجدوا يه عيبا يبدو أنهم لم يجدوا فيه عيبا آخر لانهم 
لم يذكروا شيئا آخر.لككن فى كل مرة كان العيب المحدد يبدو كانيا لارضاء مكتشفه. فقد رای أحدهم 
أن هذا الکتاب لا سارل مشكلة الدرلة؛ ورای آخر أنه لا بحسب أى حساب لوجود التاریخ! ورفضه 
آخر باعتباره تقریظا لا عقلانيا وغير قابل للتوصيل للتدمير الخالص؛ وأدانه آخر بوصفه الدليل السری 
لسلوك كل الحكومات التی تأسست منذ صدوره. وتوجيل خمسون اخرون على الفور إلى عدد ماثل من 
النتائج القريدة. بنفس السبات العقلى. وسواء كتبرا ذلك فى صحفء وی کنب أو فى كراسات مؤّلفة 
لهئناالغفرض 0ء فقد استخدموا جميعا نفس لغمة العجز المتقلب, نظرا لعدم وجوه ما هو 
أقضا. ربالقابل. رحسب معرفتى. فإن هذا الكتاب قد وجد فى مصائع إبطالياء فى الوقت اخالی؛ 
أقضل قرائه. إن عمال إيطالياء الذين يمكن أن يضرب بهم ا ٹل البوم لرفاقھم فى کل البلاد کی 
تغيبهم عن العمل واضراباتهم الوحشية التى لا بخفف منها أى تنازل مخدد. ورفضهم الواضح 
للعمل؛ واحتقارهم للفانون ولکل الأحراب المناصرة للدولة: يعرفون الموضوع جيدا بالممارسسة انهم 
استخلصوا فائدة من اطررحات مجتمع الإستعراض: جتى ولو لم بقراوا سوی ترجمات محدلة. 


رفی الأغلب؛ تظاهر المعلقون بأنهم لم یفھمرا لأية فائدة یکن توجيه كتاب بتعذر تصنيفه ضمن 
ية فئة من النتجات الفكرية الٹی يقبل المجتمع الذي ما زال مسبطرا بأخدها فى الإعتيار: ولیس 
سوبا من وجهة نظر أى من المهن المتخصصة التی يشجعها هذا المجتمع. ومن ثم بذت مقاصد الولف 
مبهمة . مع أله ليس فى الأمر أى شىء غامض. فقد لاحظ کلارزثیتس؛ فى حملة عام ۱۸۱۵ فى 
فرتساء أن: دالأمر الجوهري. فى كل نفد استراتيجى, هو أن يتمشل المرء بالضبط وجهة نظر 
المؤدين.؛ ومن الصحيح أن ذلك يالغ الصعربة ءائما. فالغالبية العظمى من الإنتقادات الاستراتيجبة 
سوف تختفی قاماء أو ستختزل إلى تمييزات طفيفة جدا فى الفهم. إذا أراد الگتاب أو إستطاعوا ان 
بضعوا أنفسهم بالفکر قى كل الظروف التى رجد المؤدون أنفسهم فيها. » 


فى عام ۷ء أردت أن بكون للأمية المواقفية كتاب فى النظرية. فى تلك اللحظة كانت 
النأحمية المواقفية ھی الجماعة المتطرفة الى قامت بالقدر الأكبر لاعادة الرد الشورى إلى المجتمع الحديث! 
وكان من السهل رؤية أن هذه الجماعةء بعد أن فرضت بالفعل إنتصارها فى مجال النقد النشرى. 
وتابعته ببراعة فى مجال التحريض العملى. كانت تقترب من لقطة ذروة عملها الداریخی. كان الأمر 
بتعلق ان بأن يكون مثل هذا الكتاب حاضرا فى الإضطرابات العی سرعان ما ستأتى؛ والتى ستنقله 
' بعدھا, إلى التشابع التخريبى الواسع الذى ما كانت لتخفق فى إستهلاله. ظ 


ر۹ 


من المعروف ميل البشر الصضوی إلى التکرار غير ا مجدی لشذرات مبسطة من نظريات ثورية 
دة تحجب تهلهلها الحقيقة البسيطة المدمثلة فى أنهم لا يحاولون تطببقها على صراع فعلى معين 
لتغيير الشروط التي يجدون أنفسهم فيها حقا! بحيث أنهم لا يكادرن یفھمون على نحو أفضل كيف 
استطاعت هذه النظریات, بحظوظ مختلفة من النجاح,؛ ان تتخرط فى نزاعات عصور أخرى. ورغم 
ذلك, فليس نمه شك, لدی من يفحصون المسالة ببروہ ؛ فى أن من يريدون أن يزعزعوا حقا مجتےعا 
قائما يجب أن يصوغوا نظرية تفسر هذا المجتمع بعمق؛ أو يكون لها على الأقل كل مظهر إعطاء 
تفسیر مرض. ومنذ أن تصبح هذه النظرية منتشرة بعض الشىء, بشرط أن تفعل ذلك فى مراجهات 
تعكر الھدرء العام. وحتی قبل أن تصبح مفهرمة على وجه الدقة: نوف يتفاقم. وبحتدء, السخط 
المعلق فی كل مکان: يمجرد المعرفة الغائمة بوجود إدانة نظرية لنظام الأشياء. وبعدها . بالشروع بحنق 
فى شن خرب ریه يستطبع كل البرولبتاريين أن يصبحوا إستراتيجيين .8865 2208)». 


لا شك أن نظرية عامة محسوبة لهذه الغاية يجب أن تتجنب أولا أن تبدو على أنها نظرية 
واضحة الزيف؛ ومن ثم يجب ألا تتعرض لخطر أن تناقضها التطورات اللاحقة. لکن يجب كذلك أن 
تكون نظرية مرفوضة ماما يجب أن تستطیع أن نعلن فساد ذات مركز العالم الموجود فى وجه 
الذهول الساخط لكل من يجدرنه حسناء باكتشافها لطبيعته الدقيقة. ونظرية الإستعراض تستجيب 
لهدين المطلبين. 


الميزة الأولى لنظرية نقدية دقيقة ھی أنه تبعل كل النظريات الأخرى تبدو مضحكة على الفور. 
دكذاء في عام ۱۹۹۸ء وفی الوقت الذى كانت فيه تيارات منظمة أخری, داخل حركة النقی الٹی بدا 
بواسطتها تحلل أشكال السيطرة لهذا العصر. تھرع للدفاع عن ذات تخلفها وطموحاتها الضيقة. ,لا 
فلك أي منها كتابا فى النظرية الحديئة, بل ولا تعترف بای شىء حديث فى السلطة الطيقية التی كاد 
الأمر يتعلق بثلبهاء كان ا مواقفیون قادرین على أن یضعوا فى الصدارة النظرية الوحيدة لتمرد مايو 
الرھیب! والوحيدة العی أخذت فى إعتبارها المظالم الجديدة الصارخةء العى لم يذكرها أحد. منذا الذى 
يبكى على الإجماع؟ لقد قعلناہ. | ¥ Cosa fatta capo ha.l‏ 


فيل ذلك بخمس عشرة سنة؛ فى عنام ۱۹۵۲ء قرر أربعة أو خمسة أشخاص من بار ب 
يستسقون الككثير من الثناء ان يبحثوأ فى جاوز الفن, بدا كنتيجة سعيدة لمسيرة جسورة على هذا 
الطريق. أن خطوط الدفاعء القدية التی صدت الهجمات السابقة للثورة الإجعماعية, قد أصبحت 
مجتاحة ومقلوبة. وهناك | نشف الرء فرصة شن هجوم آخر. هنا التجاوز للقن, هر المبر إلى الشمال 
- الغربى" لجغرانيا الحياة الحقة, الى طال البحث عنه خلال أكثر من فرن, ولا سيما مند الشعر الحديث 
الذى يدمر . ذاته. لکن المحاولات السابقة, التي ضاع خلالها الكثير من المستكشفين. لم تؤد مباشرة 
ابدا إلى مثل هذا المنظور. وربما يرجع ذلك إلى أنهم كان لا يزال أمامهم أشياء يحب تدميرها فى 
الإقليم الفني القديمء وفى المقام الأول لن راية الثورات بدا من قبل أنها فى أيد أخرى. أكثر خبرة. 


Ne 


لکن هذه القضية لم تكن كذلك قد تكبدت هرية ساحقة على هذا النحو, ٠‏ ولا تركت ميدان ا معرگة 
خاليا تماما مثلما فى اللحظة التى أتينا نرص صفوقنا فيها. رأنا أعحقد أن تذكر هذه الظروف هر 
أنضل توضبح يمكن أن أقدمه لأفكار وأسلوب مجتمع الإستعراض أما بالنسية لهذا الأخير اذا شاء : 
المرء أن يقرأه جیداء فسوف يرى أن الخمسة عشر عاما العى قضيتها فى تأمل حطام الدولة» لم أنم 
ولم ألعب فيها. 


ما من كلمة يجب تغبيرها فى هذا الكتاب الذى. باستثناء ء ثلاثة أو أربعة أخطا ع مطبعية: لم 
تم تصحیح أى شیء ء فيه عبر دسعة إعادات الطبع التى شهدم فى فرنسا. انا أغبط نفسي لکونی 
مثالا معاصرا بالغ الندرۂ لشخص کتب دون ان تكذيه الأحداث على القور, ولا مرة داحدة؛ ولا اقول 
مائة مره ولا الف مرة.؛ مثل الآخرين. ولا شك فى ان التاکبد الذى ثلقاہ كل اط وحاتی لا بد ان 
يسثمر حتی نهاية الٹرن: وحتی الى أبعد من ذللك. والسيب بسہط: : فقد فهمت العوامل المؤسسة 
للاستعراض وفى مجری ا حرکة وبالتالى من جانبها العاہر*؛ ای بالتبصر فى مجموع الحركة التاريخية 
التی استطاعت اقامة هذا النظام. والتی تدأ الان فى حله. وعلى هذا ال مقیاس؛ فان الأحد عشر عاما 
المنصرمة مبڌ ۱۹۹۷ء والٹی إستطعت فيها معرفة النزاعات عن قرب كاف. لم تكن سوی لحظه فى 
التتابع الضروری ا گنت قد كتبته: ولو أنها امعلات, داخل الاستعراض ذاته. يظهور و استبدال ستة 
أو سبعة أجيال من الفکرین بعضها أكثر تحددا عن البعض الآخر. وخلال هذا الزمن, لم ینعل 
الإستعراض سوى الإتحاد مع مفھومہ على نحو أكثر دقة. ولم تفعل حركة نفيه الواقعية سوى التہعثر 
نى الإمتداد وفی الكثافة. 


كان من شأن المجتمع الإستعراضى, في الحقيقة. أن بضيف هو نفسە بضعة أشبا لم يكن هذا 
الكتاب» فيما أعتقد؛ فى حاجة إليها : براهين وأمثلة أشد ثقلا واشد اقناعا. ققد شهدنا الحرييف 
بزداد وطأة ويهبط حتى إلى تصنيع أتفه الأشياء ». مغل ضباب لزج تراكم عند أدنى مسدرى لكل 
وجود يومى. وشهدنا طموح السيطرة التقنیة والبولیسیة على البشر وعلى القوى الطبيعية إلى بلوغ 
الطلق. وصولا الى جنون التلیے۔اطیتا“ (٢)ء‏ تلك السيطرة العی تعضخم أخطا: ھا بنفس سرعة 
تضخُم وسائلها . وشيدنا كلب الدولة بتطور فى ذاته ولداته, متناسبا تماما ارتباطه النزاعی مع 
الحقبقة ومع قابلية التصديق؛ إلى درجة أنه يكن أن ينسى نفسه هو ذاته , ويستيدل نفسه من ساعة الى 
أخري. وقد توفرت لايطاليا الفرصة موُخرا لعأمل هده التقنية؛ بصدد اختطاف وٹتل ألدو مورن1[م 
0٥‏ عند أعلى نقطة بلغتها هذه الحقنية على الإطلاق. والتى سيتم مع ذلك تجاوزھا عن قريب. 
هنا أو فى أى مكان آخر. فطبعة السلطات الإيطالية عن الحادث. التى عقّدتها يدل أن تحسنها مالة 
لسة تنقيح مشعاقبة؛ والتی حمل كل المعلقين على عاتقهم واجب الإقرار بها عن لم تكن مجرد لخظة 
واحدة قابلة للتصديق. فلم يكن القصد منها أن تصدة ق, بل أن تكون الوحيدة الوجود؟ فى الواحهة 
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كاتت تلك أوبرا خرافية ذات ألاعيب كبري يكون فيها الأبطال الإرهابيون المتحولون ثعالب کی 
يوقعو! فريستهم فى الفخ, وأسودا کی لا يخشوا من أحد شيا طوال الوقت الذي يحتجزونها فبه. 
وخزافا کی لا يستخلصوا من هذه الضربة آدنی شىء مزعج للنظام الذى يتظاهرون بتحدبه. يقال لنا 
أتهم محظوظون لمواجهتهم أشد أجهزة الشرطة عجزا ٠‏ وأنهم فضلاً عن ذلك قد قكنوا دون عائق من 
اختراق لن اعلی دوائره. هدا التفسير لیس حدليا. . لان منظمة مئیرۃ للفتن تضع دوم عددا م أعضائها 
على إتصال مع أجهزة أمن الدولة, ما لم تكن قد أدخلتهم فيها قبل ذلك بعدد من السنین لبقوموا 
هناك بمهمتهم بولاء حتی تسنح فرصة كبرى للاستفادة من ذلك يجب أن تتوقع أن يصبح متلاعبوها 
هم أنفسهم متلاعبا بهم فى بعض الأحيان؛ ومن ثم ستحرم من هذا اليقين الأوليمبى بالافلات من 
العقاب والذى ميز رئيس هيئة أ ركان الألوية الحمراء". لگن الدولة الإيطالية تقول ما هر أفضل, مع 
الموافقة الإجماعية لمن يسانذونها. لقد فكرت. قاما كأنها شخص آخرہ فى زرع عملاء من أجهزة 
مخابراتها داخل الشيكات الا رهابية السرية؛ حیث يكون من السهل عليهم بعد ذلك تامبن مپنۃ ۱ 
سريعة» وصولا إلى القباءة, وذلك أولا بإسقاط رؤسائهم. مثلما فعل, لحساب جهاز الأرخرانا 
القيصرية, مالينوفيسكئ 8131111010511 الذي خدع الداهية لينين نفسه. أو آزیف(۸20۷)۳ الذى. 
فور ان اصبح على راس "المنظمة القدالية" للحزب الإشتراكى . الثورى. دفع الرئاسة الى جعله یغتال 
بلفسه رئيس الوزرا ء ستوليبين 21591019/21116). لکن صدفة وحيدة تعسة جاءت لتعوق النية ا جسنة 
للدولة: فأجهزة مخابراتها كانت قد حلت لتوها. حتى الآن؛ لم يتم أبدا حل جهاز سری مثل. على 
سييل المثال. شحن ناقلة بعرول عملاقة فى المياه الساحلية: أو شحن نسبة من الانتاج الصتاعى 
الحديث إلى سيفيزو 8(561650). نمع الإحتفاظ بأرشيفاته. ومرشديه؛ وضباطه العاملين ؛ كان يغير 
اسمه ببساطة. وهكذا. فی إيطالياء فان ال .1 .1 .5 جهاز المخابرات العسكرية, التابع للنظا 
الغاشى. والشهير بعمليات تخريبه وإغتيالاته فى الخارج. تحول إلى ال .(1 .1 5 جهاز مخارات 
الدفای فى ظل الدمقراطية المسيحية. وفضلاً عن ذلك فعندما قت برمجة جهاز كمبيوتر بنوع المذهب 
1 . النسوذجی robo)‏ - 1116ا ٥ل‏ ل "الألوية الحمراء". ہکاریکاتور كتيب لا سیشتھر ا رء بالتفكير 
فيه وعمله اذا طالب بإخعفاء الدولة القائمة. فان هفوة كمبيوتر . . فسن الصحيح أبضا أن تلك الآلات 
تعتيد علیلاوعی من بزود دونها بالمعلومات ۔قد تست ا لی المفیرم .| لزائف الوحيد الذی ترددہ 
"الألوية الحمراء" آليا. نفس هذا الإختصار ,1 .1 .5. ويعنى هذه المرة. 'الجمعية الدولية للشركات 
متعدةدة الحنسية". هذا ال ۱,1۱7( .ك 'المغتسل بالدم الإيطالى" , لا بد أنه قد تم حله مؤخرا لأنہ, كما 
تشھد الدولة بعد إنقضاء الحدث festum‏ ا05 هر الذى. منذ 65 نفد مباشرةء فى الأغلب 
لکن لیس دائسا بالقنابل, تلك السلسلة الطويلة من المذابح التى كانت تنسب حسب الموسم, الى 
الفوضويين. او إلى الفاشيين ‏ الجدد؛ أو الى المواقفيين. والآن: بينما تقوم "الألوية الحسراء" بنفس 
العمل بالضبط. لکن على الأقل بكفاءة تنفيذية أرقى بكثير. فإئه يداهة لا يستطيع محاربتها؛ فقد 
تم حله, .فی جهاز سرى جدير بهذا الاسم؛ يكون الحل نفسه سريا. - ومن ثم لا يستطيع المرء قييز ای 
نسية من العاملين قد سمح لها بالتقاعد المشرب؛ وأى لسبة أخرى تم تخصيصها ل "الألوية اخمماء"؛ 


الل يم 


أو رما تمت إعارتها نشاہ ایران لإحراق دار سینسا فى عيدان؛ وأ نسبة اخرى تمت إبادتها بتکتم من 
جانب دولة را شى ت بالإهانة حين علمت أنه قد تم فى بعض الأحيان تخطى حدوه تعليماتها؛ ويقال 
عنها أنها لن تتردد أبدا فی قتل أبناء بروٹس لفرض إحترام قراتينهاء بعد أن قدم رفضها المتعنت 
لراجهة ولو آدنی تنازل لانقاذ مورو البرهان أخيرا على أنها تتمتع بكل الفضائل الحازمة لروما 
الجمهورية. 


ان جورجيو بوكا Bocca‏ مزعو .؛ الذى بعد أفضل محلل للصحافة الإبطالية والذى كان 
عام ۵۷۵ اول ضحية مخدوعة ل التقرير الصادق بقلم رقيبء وسرعان ما جرجر الى خطته الأمة 
لي , أو على الأقل الفئة المؤهلة الى تكتب فى الصحف, لم يقبط من عزيته ا مهنية هذا العرض 
المرعمج لحساقته. ورجا یکون آمرا طيبا بالنسية له أن تکون هذه الحماقة قد ثبثت عندئذ بواسطة جريب 
علمی تماما لأنه, لو لم يكن الأمر كذلك. فسوف یکون المرء متأكدا تماما انه بداقع فساد الذمة؛ او 
بدافع الخوف» قد كتب فى مابو ۱۹۷۸ کتابہ مورو ‏ مأساة ابطالیة Moro - Una tragedia‏ 
11141 ! : وفيه يسارع إلى إبتلام التتليلات الشائعۂ دون أن بفقد أية واحدة منها. وإلی اعادۂ 
تقيوئها على الفور معلنا أنها مسازة. ولتضرب مثلا واحداء إذ أله مدفوع إلى إستحضار محور 
المسالة. لکن عقلوبة كما هو مفهوم:؛ حي يكنب كما يلى «اليوم؛ تغيرت الأمور؛ فمع وجود الإرهاب 
الأحمر وراءھاء تستطيع الشرائح العمالية المتطرفة معارضة أو محاولة معارضة السياسة النقابية, 
ومن شارك فى إجتماع عمالى فى مصنع مثل ألفا رومے داریزی 1'۸65 Alfa Romoro‏ 
إستطاع أن برى كيف أن جماعة المتطرفين. النی لا تتعدى أكثر من مائة شخص. قادرة رغم ذلك 
على وضع نفسها فى الصف الأول وعلى الصباح باتهامات وشتائم يجب على الحزب الشیوعی أن 
يتحملها. » ليس ثمة ما هو أكثر طبيعية من أن يسب عمال توريون الستالينيين! وشم يتستعون 
بتأبيد کل رفاقهم تقريبا . لأنهم يريدون القيام بتورة. ألا يعلمون. وقد هذبتهم خبرتهم الطویلة؛ ان 
الشرط الضروری هو مطاردة الستالينيين خارج الاجتماعات؟ لأنهم لم يستطيعوا عمل ذلك أخفقت 
الخورة فى فرنسا عام ۸٦۱۹ء‏ وفی البرتغال عام و۷ والأم الأخرق والكريه. هو الزعم بان «هذه 
الشرائح العمالة المتطرفه, مكنها الوصول إلى هذه الحالة الضرورية لأنها تملك "وراءها" إرهابيين. 
وعلی النقيض ماما فلأن عددا ضخما من العمال الإيطاليين قد أفلتوا من تاطیر البوليس الثقابى ‏ 
الستالينى. تم تشغيل"الألوية الحسراء" ٠‏ الى لا يكن لإرهابها اللامنطقی والأعمى إلا أن بعوقھم؛ 
وقد انمت وسائل الإعلام الفرصة للاععراف دون ظل من الشك بإنفصالهم المتطور. وزعمائهم 
المقلقين. يلمح بوكا إلي أن السجالينيين مرغمون على تحمل الشتاتم. التى إستحقوها عن جدارة فى 
كل مكان منذ ستین عاماء لأنهم سيكونون مهددين جسمانيا من جانب إرھابیین سيكونون فى 
الاحتياط لدى الاستقلال الذاتى العمالى. ولیس هذا سوی افتراء بوكاوى 20668586216 قار 
بوجه خاص لأن لا أحد يجهل أنه حتى هذا التاریخ؛ وفيما وراء» بکثیرء ظلت"الألوية الجمراء" متنعة 
ناما عن مھاحمۃ الستالينيين شخصيا. وما ارادت ان تتظاهر بذلك. فانھا لا تختار فتراب 
نشاطها عشوائیاء ولا ضحاياها وفق ما يروى لها. وفی مثل هذا المناح؛ يقر المرء حتما بإتساع فته 


AT 


هامشية من الإرهاب الصغير المخلص. تتم مراقبتها بدرجة أو بأخرى. ویجری تحملها لحظيا؛ مغل 
حوض سمك يستطيع المرء دائما أن بصطاد مله حسب الطلب بعض المذئبين لعرضهم على خشبة 
المسرح؛ لکن "انقوة الضاربة" للتدخلات المركرية لا يكن أن تكون قد تشكلت إلا من محترفین؛ وهر 
ما يؤكده كل تفصیل من تقاصيل الوب هذه العمليات. 


الراسمالبة الإيطالية. رمعها مسٹولوھا الحكوميون. منقسمة بشدة حول المسألة, الحيوية فعلا 
وشير المؤكدة علي الاطاری, لاستخدام الستالينيان. فيعض القطاعات الجر س الرأسمال ا خاص 
الكمير تؤبد أو كانت تؤيد ذلك بقوۃ؛ وهناك اخرون: يساندهم الکشیرون من مدیری رأس الال فی 
الشركات شبه التابعة للدولة, أشد عداء لذلك. ويتمتع كبار مسٹولی الدولة باستقلال ذاتى كبر 
للمناورة؛ لأن فرارات القبطان تحظى بالأولوية على قرارات صاحب السفينةٌ حين تغرق هذه الأخيرة, 
لكنه هو نفسه منقسم ومصير كل عصبة يعتمد على الطريقة الى ستعرف كيف تفرض بها أسيابيا, 
ولك بإثباتها فى المسارسة. كان مورو يؤمن ب المصالحة التاريخية". أى بغدرة الستالينيين على أن 
يحطموا فى النهاية حركة العمال الشوريين. لکن إتجاها آخر. هو فى هذه اللحظة فى موقع إصدار 
الأرامر لمن يسيطرون على"الألوية الجماء" ٠‏ لم یؤمن بذلك؛ او على الأقل قدر أن السعالیئین, ٦‏ 
تنيغى المبالغة فى مراعاتهم ٠‏ بسبب الخدمات الضثئيلة التى يكن أن بقدموهاء والتى سيقدمونها على 
أية حأل. ويجب قرعهم بقسوة أشد حتى لا يصبحرا مفرطى الوقاحة. وقد رأينا أن هذا التحليل لا 
يلو من قيمة. فعند اختطاف مورو بمثابه مواحهة إفتتاحية ل "المصالحة التاريخية" التى تم الخصدیق 
عليها آخیرا بإجراء برلمانى: ظل الحزب الستالينى بنظاهر بالإعشقاد بإستقلال"الألوية الحمراء" . رتم 
ابقاء البسجين على قيد الحياة وقتا کانیا دقم إلى الاعتقاد بامكان إطالة إذلال رارتباك اصدقائه. 
الذين توجب عليهم معاتاة الإيتزاز بالتظاعر بنبل بأنھم لا يفهمون ما ينتظره منهم همج مجهولون. 
لکن الآمر إنتهى فور ان کشر الستالينيون عن أليابهم. مشيرين علنا إلى مناورات شامضة؛ رمات 
مورو مخدوعا. وفی الراقع. فإن لٴالألویة الجمراء" وظيفة آخری, ذات إهتمام اعم ھی إرباك أو 
هذه الوظيفة یوافق عليها الستالبنيون. لأنها تساعدهم فى مهمتهم الثقيلة. أما الجانب الذى یضیرھم 
هم انفسپم: انهم بابو من غمیارزاتد بنلسعات بگلمات غير مكشرقه علنا فی اللحظات الاسم 
وبٹھدیدات دقيقة وزاعقة فى مفاوضاتهم الحميمة الدائمة مع سلطة الدولة. وسلاحهم الرادع هو أن 
بإمكائهم نجأة أن يقولوا كل ما يعرفونه عن "الألوية الجمراء” منذ بدايتها. لکن لا أحد يجهل آنه 
لا يستطيعون استخداء هذا السلاح دون تحطيم "المصالحة التاريخية"؛ وأنهم؛ من ثم. يودون بإخلاص 
ان يستطبعرا البقاء متروين فی هذا الأمر قدر ترويهم بشأن مآثر جهاز مشابرات الدفاع .(] 5.1 
بالعنی الحدہ , فى زمته. فماذا سیکون من شأن السٹالینہین, فی ثورة؟ وهكذاء پسٹمر دفعھم 
بخشوئة: لگن ليس أكثر ما يجب, وحين. بعد عشرة اشهر من إختطاف مورو؛ صرعت نفس "الألوية 
الجمراء” التی لا تقهر. نقابیا ستالينيا لأول مرة, نشط الحزب المسمى شيوعيا علي الفور: لکن على 
الأرضية الرحيدة للأشكال اليروتوكولية. مهددا حلفا بن يجبرهم من الآن فصاعدا على تحديده بأنه 


كم 


حزب, من المؤكد أنه صادق وبناء دائماء لكنه سيأخذ جانب الأغلبیةء ولن يعود على جانب ضمن 
الألبية. 


كل إناء ينضح با فبه. والستالينى سيكون دائما فى بيئته فى كل مكان یتنفس فيه المرء رائحة 
جريةٌ خفية للدولة. اذا سیستفز هؤلاء من جو المناقشات فی قمة الدولة الإيطالية, بالسكين فى الكم 
رالقنبلة تحت المنضدة؟ ألم تجر بنفس الأسلوب تسوية الخصومات بین مثلاء ضروتشوف وبريا 
.Khrouchtchev et 8:1‏ بن كادار وناجی 8۷ل Kadar el‏ , بين مار ولين ييار ۷180 
Lin 0‏ أج؟ ,قفشلا عن ذلك. فإن زعماء السجالينية الإيطالية قد قاموا هم أنفسهم بدور 
السفاحين فى شبابهم» زمن مصالحتهم التاريخية الأولى: حين أركلت إليهم. مع غيرهم من موظفى 
"الکومنٹرن"ء الثورة . المضادة فى خدمة الجمهورية الدیقراطیة الاسبانية؛ عام ۱۹۳۷. كانت تلك إذن 
هى "ألريتهم الحمراء" الخاصة التي إختطفت أندريس نین٭ N1١‏ 4100765 (5): وقتلده فى سجن 


سر آخر. 


هذه الدلائل الحزينة: يعرفها كثير من الإبطالين عن قرب شديد» وإنتبه إليها لتوهم اخرون 
أكثر عددا. لكدها لا تنشر فى أى مكان. لأن هناك فريق تعوزه الوسائل لعمل ذلك والفريق الآخر 
تعوزه الرغبة فى ذلك. وعند هذه الدرجة من التحليل يككون لدي المرء ما يبرر الحدیث عن سياسة 
"استعراضية" للارهاب. وليس . كما تُكرر بابتذال الرهافةٌ الخائعة لكثير من الصحفيين أو الأساتذة. 
لأن الإرهابيين یتح رکون أحيانا بدافع الرغبة فى جعل الئاس تتحدث عنهم. إن إيطالبا تلخص 
العناقضات الاجتماعية للعالم باسرده وتٹسعی: بالطريقة المعروفة إلى ان تدمج فی بلد واحد التحالف 
القمعى المقدس للسلطة الطبقية:؛ البورجوازية والبيروقراطية ‏ الشمولية. التی اصبحت تعمل بالفعل 
بشكل مكشوف على وجه الأرض كلها . بالتضامن الإقتصادي والبوليسى لكل الدول؛ حتى ولو كان 
ذلك لا يجري , هناك أیضا ء دون بعض النقاشات وعمليات تسوية الحسابات على الطريقة الإيطالية. 
ولكون إيطاليا فى اللحظة الراهنة البلد الأكثر تقدما فى الإنزلاق صوب الثورة البرولیتاریةء فإنها 
كذلك المختبر الأشد حداثة للشورة . المطادة الدولية. وامحکومات الأخرى المنبثقة عن الديتراطية 
البورجوازية القدية قبل . الإستعراضية تنظر بإعجاب إلى الحكومة الإيطالية؛ بسبب برود الأعصاب 
الذى تعرف كيف تحافظ عليه في المحور الموار لكل المھانات: وبسبب الكبرياء الهادئ الذي تشربع به 
فى الطين. انه درس سيكون على هذه الحكومات أن تطبقه فى بلدائها خلال فترة طويلة. 


وفى ال حقیقة فإن الحکومات: والكفا ءات الخاضعة العديدة النى تساعدھا؛ قبل إلى أن تصبح 
اکٹر تراضعا فی كل مكان. فقد أصبحت تقنع بإضفاء طابع تصریف وديع وروتينى للأعمال الجارية 
على ادارتھا؛ البهلراتية والمرعوبة. لسيرورة تزداد غرآبة دون توقف ويتملك هذه الحكومات اليأس من 
السيطرة علييها. رمثل هذا الحكومات. النى هى طابع العصر الذى يحمل كل هذا تم الوصول 
بالسلعة الاستعراضبة إلى انعكاس مذهل فی فط تجريرها الكاذب. فقد قدمت أشياء عادية ومبتذلة 
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قاما: مثل سیارۃ, أو حذاء. أو دكتوراة فى السوسیولوچیا؛ بإعتبارها بضائع إسعثنائیة؛ بإعتبارها 
مفتاح وجود أرقى» ورا حتی نخيوى. بھی الیرم مجبرة على تقديم أشياء صارت بالفعل استئنائية 
ماما على أنها عادية ومألوفة. هل هذا خبز. أو نبيذ؛ أو طماطم,ء أو بيض. أو منژزل, أو مدينة؟ لا 
بالتأكيد؛ لأن سلسلة متتابعۃ من التحولات الداخلیة؛ مفيدة اقتصياديا على المدى القصير لاأولنك 
الذين یستحوذون على وسائل الانتاج, قد أبقت على الاسم وعلى جزء كبر من المظهرء لكنها إنتزعت 
الذوق والمضمون. ورغم ذلك يجرى التاكيد على أن مختلف البضائع الإستهلاكيه تستجيب دون جدال 
لسمياتها التفليدية, وتقدم كيرهان على ذلك حقيقة أنه لم يعد يوجد سراها. وأنه لم تعد عناك من ثم 
مقارنة ممكنة. ومثلما تم فى هذا الصدد جعل قلة قلبلة من الناس تعرف أبن تجد الأشياء الأصبلة 
حيث لا تزال توج؛ فإن سا هر زائف يمكنه بشکل مشروع أن يستولى على اسم ما هو حقیقی مندثر, 
ونفس المبدا الذى يحكم مأكل رمسکن الناس متد إلى كل ئىء. حتى الکتب أو آخر تيديات سجال 
ديمقراطى یراد عرضه عليهم. 


التناقض الجوهرى للسيطرة الإستعراضية المأزومة. هو أنها أخفقت فى النقطة التی كانت أقوي 
جوانبھاء فى اشباعات مادية مسطحة معینة؛ كانت تستبعد اشباعات أخرىء لكنها كانت تعد كانية 
للحصول على التأييد المتواتر لجماهير المنتجين ‏ المستهلكين. وهذا الإشباع المادى هو على وجه الدقة 
ما لوه وما كفت عن تقدمه. لقد بدأ مجتمع الإستعراض فى کل مكان فى الإرقام. والخداع. 
والدم؛ لكنه وعد بنهاية سعيدة. وقد إعتقد أنه محبوب. والآن» لم يعد بعد بشى». لم يعد يقول أن: 
"مايعيدي جيد, وما هو جيد يتيدى." يل بقول بيساطة: "الأمر على هذا النحو." وهو يعثرف صراحة 
بأنه لم يعد. فيما هو جوهرى. قابلا للاصلاح؛ ولو أن التغير هر طبيعته ذاتها . لتحويل كل شئ 
بعينه الى الأموا . لقد فقد كل اوهامه العامة عن نفسه . 


كل خبراء السلطة ؛ وكل كمبيوتراتها . مجتمعون فى مشاورات متصلة متعددة التخصصات . 
إن لم يكن للعثور على وسيلة لشفاء المجتمع المريض . فعلی الأقل لإبقائه ريثما يمكن عمل ذلك . 
| ولو فى غیبوبة متقدمة . محتفظأ بمظهر البقاء على قيد الحياة , مثلما فى حالة فرنکو أو بومدين . 


۲1:3, - La “وكا عنقت‎ E la vita non e la morte „, - E la mortê non e la 


zonê € gla 1111118 . 


إن من سيقرأ هذا الکتاب بإمعان سيرى أنه لا يقدم أى نوع من التأكيدات بشأن إنتصار الثورة 
ء ولا بشأن مدة عملياتها ء ولا بشأن الدروب الوعرة الشى سيكون عليها ان تقظعها . نافيك عن 
تدرتها . التی يجرى التبجح بها بخفة أحياناً ء على أن تجلب لكل فرد السعادة التامة . أقل من أى 
مقهوم آخر . فإن مفهومى , الذى هو تاریخی واستراتيجى : لا هکله إعتبار أن الحياة يجب . لسبب 


م 


وحيد هو أن ذلك سيروقنا . أن تكون أنشردة رعوية دون عناء ودون شر ! ولا أن إساءات بضعة 
مالكين وزعما لا تخلق سوی نفاسة عده اكبر بكثير . فكل واحد هو إبن أعماله .ومشلما تعد 
السلبية فراشها ٠‏ فإنها ترقد فيه . إن أكبر نتيجة للتحلل الكارثى للمجتمع الطبقی ھی آننا 
لأول مرة فى التاريخ ١‏ نجد أن المشكلة القدیة لعرفة ما إذا كان البشر ٠‏ فى مجموغھم . يحبون 
الحرية حقا . قد تم تجاوزها : فالآن سیتم إجبارهم على حبها 


من العدل الإعتراء ل بصعویة وضخامة مهمات الشورة التى ستقیم وتحافظ على مجتمع بلا مهمه 

ومكنها أن تدا بسهولة تامة ابنسا سقرم با ۱ء انفصال الأفراد: والإقتصاد اللعي: ال 
مجالس بروليثار ,به مسمقلة ذاثياء لا تعترف حارجها بأية سلطة أو ملكية لأى کائن کان. لكنها لن 
اتسر الا بأن تغرض نفسها كوئيا دون ترك أية نعفة من الحيز المكانى لأى شكل بأق من المجتمع 
المستلب. ھنالك ستّرى من جديد أثينا أو فلورنسا لن بطرد د منها أحد, مندة حتی أقاصى العالم؛ 
وسوف مكلها . بعد هزية كل أعدائها أن تنكب بابتهاج على الإتقسامات اقيق وعلی ر ر 
التي لا تنتهى للحياة 5 التاريحيه. 


منذا الذى ما زال يمكنه الإيان بسبيل أقل راديكالية فى واقعيعه؟ تحت كل نتيجة وتحث کل 
سروم خاضر تعیس ومثير للشرية؛ يرى اظرء منقوشا شعا؛ Nanê, Thêcel, Pha-(4),‏ 
5 الذى بعلن السقوط ا محتوم الكل مدن الرشم. إن آیام سرا | المجتمع معدودة؛ ! وقد وزنت أسيابه 


ومزاياه:؛ وبحدث تاقمه! ۾ سسا نه منقسمون الى شر یقن | پر رید أحدهما اخنشاءء. 


(یتاپر ۱۹۷۹ء) 


FINE 


اشارات 


٭٭ تعليقات 
الأرقام تشير إلى المقاطع وليس إلى أرقام الصفحات 


٦‏ الوسيديديس : !٤١١(‏ . .58۔ص ] مؤرخ أثيلى يعبر اعظم الؤرخين الإغربق. 
۸ ۔ 1118118 : بالعامبة الاطاليف تعنی قاتون الصمت الد تاثرزم به اء ساط القربية من المافا. 


٭ 2-2 :اختسسار 08801108-2 ۲۲ : جماعة سریۃ داخل محقل ماسوئي شبه شرعی وظغتها الدغابة للمحفل 
بهدف ترسيعه . تضم مسئولين كار فى مواقع حساسة في الدولة !رجال الدولة والأحزاپ والقضاء والجٹر'لات المسٹرلین 
عن الأمن والدفاع والشرطة) می بينهم متلا برلرسكونى. اكنشفت فى أوائل الثسائينات نكن المحكية براتهم على اساس 
أنيى لا يشكلون نجمعا احراميا ‏ والمترجم يشكر الفتان الصدیق عادل السبوى على الفطل ہتقدیم هده العلومات. 


۹ ۔ بلاڑنکی Blanqui‏ (لری اوجوست] (۵ ۱۸۰ ۔ )١۸۸۱‏ ء 


منظر إشتراکی وثوری ٹرنسی بشكل مذهبه 'الرابطة الضردرية بین الفكر الإشتراكى القرلسی الأول وبين الماركسية”. درس 
نظربات سان سيمون وفورییہ: وہاہوف۔ شارك منذ ۱۸۲۷ فى ال کات المناهضة للملكية. وابشداء من ۱۸۳۱ء نظم 
عبات سرية (جمهورية ثم إشتراكية؛ وحاول تدببر عدة مؤامرات. قيض عليه عام ۱۸۳۹ ثم سجن عام ۱۸۳۹ واصبع 
حبى ۱۸۷۷. قرأ أعمال مارکسء وانتقد 'لشیوعیة الطریاویة وطالب بالعمل الثورى. 


+ فارلان ۷1117 (أرجين! : ثوری فرنسي (۱۸۳۹, الام )١‏ عامل تيليد. سكرتير الفوع الفرنسی للأمية الأونى عام 
۹۵ ۔ عجو النصنة الى گا به للحرس الرحلئی؛: حيبت كان عققل الع اتععالبے. انتخب فى ووه باربس. اعدم 


بالرصاص من جائپ حکومة فرسای, فی ۲۸ مايو ۱۸۷۱. 


# دوروتی 101 (بویناہنتورا ای دوہتحو) (٦۱۸۹۔ 41۹۳١‏ : عضر فى الاتحاد العام للعمال تم فى الاتحاد 
القرمى ٹلعمل ۹۹۱۷ء اكتشف النظریات الفوطویة وساشم فی تأسيس الجموعة الشوضویةه 5011087105 05ل سی 
برشلوتة ۱۹۲۲۱)۔ نفى فی ۹۹۲۳ وعاد الي اسياتبا بعك عود:الجميورية ۱۹۳۹۱) وشارك کی كل الصراعات 


ATE 


الإجتماعية. تزعو الحبهة الليبرتارية لإقلبم أراجون. استدعته اللجنة المركزية للسیلبشہا إلى مدريد للنضال حا هجوء 
فرنكو. قتل فی وفعبر .۱۹۲٦‏ 


٤‏ المقصود پالشخص الآخر ٹاپولیون ہوناپرٹ في معركة ورترلو. وکان جروشی إمھائویل دی) مارشال فرنسة قد کلف 
عشبة المعركة بطاردۃ الہروسہین المهزومين فی لیٹی لكنه ترگھم بتضصون إلى الا جلیز؛ رغم أنه بتردده يقى بعيدا عن 
المعركة وتخلف عن نجدة تاپولہوی. أما الجترال البروسی بلوشر (جبهاره © لبيريشت] لبعد أن عرمه تاپولیون ى لیلی 
اسحا ع تيده وبللتجحون فى ووترلو وبذلك حسم مسار العركة. 


۸ . اقفتا مجموعات التحریر المدامضة . للإرقاب : جماعات مسلحۃ نظحها احکومۃ الابانيه لاغال اعضاء 
منظمةٌ إيجا الياسكية الانفصالیۃ . 


ا ليرا آخیرون ولیغی : في اتيك لوجيا الاشريفيه. أخيرون نهر في الجحيه لا بستطیع أحد عبور+ عرتيي وأسمة مر ادف 
للجيجيم ‏ وليثى من أنهار اححیم, بعلی اسمه اللسبان, وتشرب ميه ظلال اليثر لبي الماضي ثاما. 


چ تبشي. 18[6103 (انطرنہ ا : حال اسان اقتحى بحل دو الرلمان ااا تى عار ۱۹*۸۰ فى محعاولة انعلاب ثم 
بویرا : جرال ,ساس لنم سسا سی تی تی ۱ | 


إحباطها . 


٤۹۔‏ 0۷ز - 118۵ : خيالة الأسضوانات : الأشخاص الذين یٹولون اشعيار وتشغيل الإسطوانات فی المراقص والأماكن 
العامة, 


۷ء الکونت دی لوتریامون شو اسم الثشهرء لإبزیدور ڈوکاس ( 1۹۸۴۰-۹۸17 مولي آناشید سالد ورور الد تال به 
الرمزيون والسوريالبون. ودوما هر الکسندر دوما الأكبر (۱۸۰۷- ۱۸۷۰) حقق شهرة في المسرح الرومانسی ثم الروایة 
(الكويت دی مرنت كريستو. والفرسان اثثلاته الخ وكان أرجرست ماكيه 181301101 بين الكثيرين الذبن عاونو فى 
كحابة ال ءايات. وارگسان . شاتريان هو اسم الکتابۃ لإميل اران (۱۸۲۲- ذخهم١]‏ والكسندر شاتريان ١۸٣٣۱)‏ - 
۱ ! الكاتيين الفرنسييث اللذين ارتبطا منذ ۱۸١۷‏ وحتی ۱۸۸۹ء كنبا أعمالا وطنية تصف العادات الالزاسية 
والأناطير المحلية القدية. تكنيما كاتا مناعطن للنزعة العسكرية ولالأسطورة الأميراطورية الفرلسيه. ودوبتتون الوی 
چان - ماری) هو عالم طبيعى فرنسی )۱۸۰۰-۱۷۱٦(‏ عار فی تحریر كتاب التاريخ الطبیعی من تاليف برفون -1101 
fon‏ ۱ 


"١‏ ل بہتا عم الخبام عن تاجيةٌ احمد الصافى النجفي. 


را 


لاد تصد بر 


الأرقام هنا تشير إلى أرقاء الهوامش. 


atta capo ha )١(‏ حڈتث : ايطاليه. عہارۂ عامية تعنی أنه ما دام مر قد وقع تعلا قلابد أن وراءد شخص لہ 


نقفوڈ الحرجم مدين للصدبق ائفنان عادل السبوی بتفسير هذه العيارة. 
(؟1 العليماطيقا : علوہ وأدوات الإتصال عن بعد 


()آزبف (۵6۷). ى. ف : -۱۸١۹(‏ ۱۹۱۸) ؛ أحد مؤسسی المرب الاشتراكى الثورى (روسبا) أصيح عسيلا 
للت طه ای ۱۸۹۲, أعد ونفل عددا من أعمال الارهاب لیکسپ تة الحزب الاشتراکی الٹوری۔ ومن جهة اخری گان يشى 
العا ء إلى الشرطة. ته فضحه عام .١5 ١8‏ 


(غ؛ علبي (08ا[آح۷ا0٥٦5)‏ (بيرتر ارکادییٹیتش] : سیاسی روس )۹۹۹۱-۱۸۲٢(‏ ۔ احد مالاك الأرض التيلاء. 
وزير الدإخلبة ورتيس الوزراء بعد حل مجلس الدوما الأول .]١8.5(‏ حاول تدعم النظاء شيه ‏ الدسترري ہإتخاذ إجرانات 
قاسية تد اتثوريين وہز:خال إصلاح زراعي, يحذ تحریر القلاحين واستعمار يبيريا. اهمتيرته اتعارضة اللیہراليه محافظا 
واغقبره البلا مفرطا فى العقدمية. روجد نقسه معزيلا قى مجلس الدوما العالث. اتمعيل فى ١4‏ سبتمبر ۱۹۱۱ دشل 


مسرح فی کیہ قی وجود القبصر تقولا الثاني على يد أريف. 


SEVE )۵[‏ : بلدء فی اقلله لومباردى بوجد فيا مصنع تاج مييد المشائش هكسا گلوروفین. فى عاء ۱۹۷۳. 
تسرب أحد النواتج القرعہة کون سحابة لرئت المتطقة ونشأ عنها تشوہ فى المواليد. 


(5) دريس نين 5[ ۱۹۳۷-۱۸۹۲۱۰) : مؤسل للحزب الشیوعی الإسياني وسكرتير أمية النقابات ال خمراء 
(بروقینشرن)۔ الد اعارذ اليسارية وطره من اخزب فی ۱۹۲۷ء تزعم المعارضة اليسارية اڑسہائے حى إنذماجها مم 
كتك العمال والفلاسين پزعامة خواکین ماررین لیشکلا حرب العمال للشوحبد اٹارکسی !البووم 101[15] ۱۹۲۵. تولی 
لقترة وجيزة وزارة العدل فی حکومة قطالوتيا. قبض عليه السٹالینیون واغثالوہ۔ 


۷۱۲٢ hon È la ٥٣٢٢ے.‎ - E la morte not )۷(‏ ح۰۱ 
ê la vila - la canzone & rlû 11118‏ 
رالحباة ليست الموت. ‏ «الموت ليس الحياة ‏ نقد انتهث الأغنية فعلا۔ ا لترجم مدبن للصدیق القتان عادل السيوي بترجة 


هده السطور. 


ر 


(۸ معدود. موزون ؛ مقسم : حسب الشوراة كان بالقازار. این آخر ملوك بابل پغوٹی الدفاع عن المدينة أثتاء حصار 
فورش . ملك الفرس, لها؛ وکان يثن فی قر أسوار واستحکامات الماينة فالقمس فى مادب باذخة لدفع ملل الحعار 
الطريل. وات ليله ,أي بنا شامضة تخط علي الجدار باللھب هذه الكلمات الفلاٹ التي لم بفسرھا له إلا التبى داتبال 
الذى قال أن الرب بخاطه بها. معدود: تعنتى أن ایام حكم بالغازار معدردة. موزوز: تعنى آذه قد وضع في الميزان لوخد 
ناقصا جدا. مقسم؛ تعنى أن تملكت ستقسم. وفى نفس الیل سفطت المديتة فى يد قورش وقتل بالعازار. 


ES: 


SSS sees sessment الالقصاں المكتمل :٠--'م و‎ 


السلعة بو ضقھا استعراضا. ل sas‏ 
الو دة والالقسام داعا التیاءئ ا 7111 


ابر و ليتار ٠‏ بو صمه! ذانا ويوصفها ٹلا 2۳ ون ڑ‫ ‪ ...كت ت-ت ا ,۵ھ 
ال ماي والتاريخ ۲ - - 0-11:0 ه+هه+8 32322802020901 .سب سه مه وو 


النقي والاستيلاك ‏ 2 الرقيافة ااا ق ق 0 
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